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جيمي كارتر 


فقول اكات القديوة 

«إنه حين سفك أول دم بين أبنائه؛ سأل الله قابيل؛ القاتل: أين أخوك هابيل؟ 
وقال قابيل: أنا لا أعرف وهل أنا الحفيظ على أخي؟ وقال اللّه: ماذا فعلت؟ إن 
توت دع آخيك وصرع مستغيقا بي هن الأزش . والاآن تكون أنت ملعونا ... 


(سفر التحكوين 9:4 11) 


دم إبراهيم؛ والد الذين اختارهم الله. مازال يجري # عروق العرب واليهود: 
والمسيحيين؛ وقد سفح الكثير جدا من هذا الدم 4 الحرص على وراثة الأب الشيخ 
الجليل 4 الشرق الأوسط. إن الدم المسفوح 4# الأرض المقدسة مازال يصرخ إلى الله 
مستغيثا به صرخة محزونة من أجل السلام. 


عن كتاب دم إبراهيم» بقلم جيمي كارتر 
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جدول تاريخي بترتيب الحوادث بحسب أزمانها 


نميكن اسيم التطووات 1ه اتشوق الأوسط فيس قصل إذا'استعوص قاريت 
المنطقة. وندرج هنا قائمة بعدد قليل من الأحداث المهمة التى قادت إلى الحالة 


الموجودة من الأمور. 


1900 ق.م. تقريبا: رحلات إبراهيم (عليه السلام) من أور إلى كنعان. 
1200 ق.م. تقريبا: موسى (عليه السلام) يقود خروج الإسرائيليين من 
مصر. 


1000 ق.م. تقريباً: الملك داوود يوحد الاثنتي عشرة قبيلة من إسرائيل ثم 
بح هه تايها سيدةة اكه افده 


:3930م كغريبا + فتشيت الآسة الإأسبوافيلكة :إن مو ضفن عق مهنا 
كانه إنمراقيان والنوون اها ارات حم ذفوها الافوريز يه عواك 120 


4 538 ق.م. تقريبا: فارس تقهر بابل وتسمح لليهود المنفيين بالعودة إلى 
القدين: 


2 ق.م. اليونان الإغريق يقهرون المنطقة. 

63 ق.م.الرومان يؤسسون السيطرة على اليهودية. 

ذةقم«تقريباء ولد اللسيع عليه السلاة). وطللب يعن كلاكة وخالذفين عاماً 
يعدن خوكه تلوق اغدوام وجا سك كبا فين يفي كل أنضاء 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية. 


70 م:أخدمت ثورة يهودية قامت صد روما ودمر البيكل. 
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5 قمع الرومان ثورة يهودية؛ وقتلوا أو أكرهوا جميع يهود اليهودية تقريباً 
على التفى اوسسئ الرومان المتملقة ماسم فطلي سورب 

4 325 تقريبا: يقوي الإمبراطور الروماني قسطنطين» وهو مسيحيء دينه 
ابدام ادف كن عاد ابطق 

570 تغريبا: ون النبي محمد (عليه' السلام) 4 مكة: واسسن الدين 
الإسلامي» ووحد شبه جزيرة العرب» وتويك 4# 632. وانتشر الحكم العربي 
والديني انتشاراً سريعاً ب كل أنحاء سورياء وفلسطين؛ وفارس؛ ومصر. 
9 أول حملة صليبية تستولي على القدس وتؤسس الحكم المسيحي على 
يمه صلا الدين» سلطاف مضو القفى وسفون عليه 6 وباستيقاء 
فاصل من خمسة عشر عاماء يسيطر المسلمون على فلسطين حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى. 

6 الأتراك العثمانيون يستتولون على سورية» وفلسطين» كم على مضر. 


1 الفرنسيون يؤسسون لبنان بصفته منطقة ذات حكم ذاتي داخل 
سورية» تحت قيادة مسيحية. 

2 القوات البريطانية تحتل مصر وتبقى هناك حتى عام 1955. 

7: تصدر بريطانيا العظمى» 4# أثناء الحرب الأولى» وعد بلفور» وتعد 
بإقامة وطن قومي يهودي 2 فلسطينء مع الاحترام لحقوق الفلسطينيين غير 
اليهود. 

2: بعد أن هزمت الإمبراطورية العثمانية 4 الحرب العالمية الأولى» 
تؤكد عصبة الأمم الانتدابين البريطانيين على العراق وفلسطين:؛ والانتداب 
الفرنسي على سورية ولبنان. وتفصل شرق الأردن عن انتداب فلسطين ويصير 
مملكة ذات حكم ذاتي. 


جيمي كارتر 


6:: يطلب العرب الفلسطينيون وقف البجرة اليهودية وحظر بيع الأراضي 
إلى اليهود. وتحاول القوات البريطانية أن تشدد السيطرة» ولكن العنف 
يستمر. وتوصي لجنة بيل بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود. 

9 كن بزيطانينا قرعوذ ا اندو سمي مض ره لوت وفخراها رسن 1ه 
فلسطين. وينفجر العنف من المقاتلين اليهود. 

7: بريطانيا تترك للأمم المتحدة أن تقرر ما تفعله بشأن فلسطين» التي 
قسمت إلى منطقة يهودية» ومنطقة عربية» ومنطقة دولية (القدس وبيت 
لحم). وخصص خمسة وخمسون بالماثة من الأرض للدولة اليهودية. مصرء 
وسورية» ولبنان والأردن هي الآن دول مستقلة. 

8 ينتهي الانتداب البريطاني على فلسطين. الإسرائيليون يعلنون 
استقلالهم بصفتهم أمة. والجيوش العربية تهاجم» وإسرائيل تسيطر. ينشئ 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لجنة مصالحة ويشدد على أن 
اللاجئين الراغبين 2 العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام يجب أن يسمح لبهم 
بذلك» وأن التعويض يجب أن يدفع إلى الآخرين, وآن الوصول الحر إلى 
الأماكن المقدسة يجب أن يكون مضمونا. 

9: اتفاقات البدنة مع العرب تسمح لإسرائيل أن تكسب المزيد من 
الأرض (77 بالمائة من فلسطين)؛» مصر تحتل قطاع غزة. وشرق الأردن 
أعيدت تسميته بالأردن» ويسيطر على ما ترك من الضفة الغربية من نهر 
الأردن» ومن جملتها القدس القديمة:؛ و4 العام 1950 تلحق الأردن هذه 
الآرض بها. 

6: مصر تؤمم فناة السويس» وإسرائيل تنضم إلى بريطانيا وفرنسا 2 
احتلال منطقة القناة. وتحت الضغط الدولي تنسحب كل القوات الأجنبية 
من الأراضي المصرية مع حلول العام التالي. وكلفت قوات الأمم المتحدة 
بالقيام بدوريات 2# المناطق الإستراتيجية 2# سيناء. 

4 : تأسست منظمة التحرير الفلسطينية» وهي ملتزمة بشن معركة 
لتحرير وطن الشعب الفلسطيني. 
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7: مصر تغلق ممرات تيران» والقوات العربية تقوم بتحركات مهددة. 
وإسرائيل تشن هجمات استباقية على مصرء وسورية» والعراق» وبعدئذ على 
الأردن» و غضون ستة أيام تحتل إسرائيل مرتفعات الجولان» وغزةء 
وسيناء؛ والضفة الغربية» ومن جملتها القدس. 

بعد ستة شهورء يصدر القرار رقم 242 من مجلس الأمن 2# الأمم المتحدة» 
يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الآرض بالقوة ويدعو إلى انسحاب إسرائيل 
من الأراضي المحتلة» وإلى حق جميع الدول 2# المنطقة بالعيش 2 سلام 
كل هد ون أككة وستترساريا .وان جحل سادل لككلة الاتحقدة: 

3: مصر وسورية تهاجمان القوات الإسرائيلية ب سيناء ومرتفعات 
الكولان وضانهذا النرا يعرفا يام خرت يوم وكييور بد شكة عشريوماً 
من الحرب» يصدر قرار الأمم المتحدة رقم 338؛ مؤكدا القرار رقم 242: 
وداعيا إلى محادثات سلام دولية. وتتبع عدة اتفاقات فك اشتباك. 

4 : تعلن القمة العربية # الرباط 4 المغرب بالإجماع منظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني. وتوافق إسرائيل على 
الانسحاب من الأرض السورية ما عدا السيطرة على زات الجولان. 

5: تنفجر الحرب الأهلية 4 لبنان. وبموافقة من المجتمع الدولي 2 العام 
التالي ترسل سورية قواتها لإقامة النظام. 

7 الرئيس المصري أنور السادات يزور القدس ويلخص مطالب العرب 
أمام الكنيست الإسرائيلي. يقوم رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن برد 
الزيارة إلى الإسماعيلية مع عدم وجود تقدم نحو السلام. 

8: وافقت إسرائيل ومصر على اتفاقات كامب ديفيد » مؤكدة التزام 
السراتيل بشوار الاسة الكسنة رقع 235و امبيجاي:القبؤاف السياهية 
والعسكرية من الضفة الغربية وغزة» والحكم الذاتي الكامل 
للفلسطينيين. وتلخص الاتفاقات اتفاقية سلام بين إسرائيل ومصر والجيران 
العرب الآخرين. ترفض الاتفاقات من العرب ش قمة بغدادء وتعزل مصر. 
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9 : توقع اتفاقية سلام بين إسرائيل ومصرء تضمن انسحاب إسرائيل من 
سيناء» وعلاقات دبلوماسية عادية» ووصول إسرائيل إلى قناة السويس. 
1: إسرائيل مُصعد إنشاء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية. يغتال 
الرئيس المصري أنور السادات. 

دق رودا علب هعبات إرفابينة عجرا جدود اللبنائينة تسرك الشؤات 
الفلسطينية هناك. وتتأسس المنظمة اللبنانية المقاتلة المعروفة باسم حزب اللّه. 
والأعمال اللاحقة التي قام بها الإسرائيليون # لبنان تجر عليهم النقد 
الدولى. 

5: إسرائيل تزيل قواتها جزتياً من لبنان. 

7 : تنفجر انتفاضة فلسطينية» وإسراتيل ترد على العنف بأعمال انتقامية 
قاسية. تتأسس المنظمة الفلسطينية المقاتلة المعروفة باسم حماس. 

8 يتنازل الأردن عن حقوقه 4 الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى 
إسرائيل بالوجود ويتخلى عن العنف» والولايات المتحدة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية تبدأان الحوار. 

1:: حرب الخليج الفارسي تطرد القوات العراقية التي غزت الكويت. 
كثيرون من الفلسطينيين المنفيين ينتقلون إلى الأردن. يعقد 4 مدريد مؤتمر 
3 إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تتوصلان إلى اتفاقية سلام 2 
أوسلو بالاعتراف المتبادل وخطة لخمس سنوات لحل كل الخلافات المتبقية. 
ويبداً المقاتلون الفلسطينيون والإسرائيليون من الجناح اليميني بمحاولات 
4 : تتأسس السلطة الوطنية الفلسطينية. وتوقع إسرائيل والأردن اتفاقية 
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5 يُغتال رئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين على يد متعصب ديني 
إتزاكيان فى اتهتاء السيتى: وهذة التكبية تميلية الشراكة داكت زيجنات 


6: الفلسطينيون ينتخبون ياسر عرفات رئيساً وينتخبون أعضاء المجلس 
التشريعي. والإسرائيليون يعيدون حزب الليكود إلى السلطة» وهو يعطل 
ملي جاده اوسا 

38: مذكرة واي ريفر تنشر بعد محادثات جرت بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين» تحت رعاية الولايات اللمتحدة:يفتح منظاز .ك غزة: مع القياع 
برحلات طيران إلى الأمم العربية. 

0: تسحب القوات الإسرائيلية من لبنان ما عدا منطقة متنازع عليها. هي 
مزارع شبعا. ومفاوضات السلام 4 كامب ديفيد تنهار. وآرييل شارون يزور 
جبل البيكل وتنطلق انتفاضة ثانية» وهي أعنف من الأولى. 

1: ينتخب آرييل شارون رئيساً لوزراء إسرائيل» وهو ملتزم برفض اتفاقية 
سلام أوسلو وبالتوكيد على الآأمن الوطني. ويجرف مدرج مطار غزة 
بالجرافات. 

2: يوافق اجتماع قمة لجامعة الدول العربية على خطة سلام سعودية 
مستندة إلى قراري الأمم المتحدة 242 و 338. والتفجيرات الانتحارية تثير رد 
شفل إمدواكيليا ويا ارون كلوه عركات عل المزات ويهوى إقايفه ه مكنية 
رام اللّه. وتبدأ إسرائيل ببناء جدار فصل داخل الضفة الغربية. 

3 المجموعة الرياعية (الولايات المتحدة:؛ والأمم المتحدةء والاتجناء 
الأوروبي» وروسيا) توافق على ' خريطة طريق من أجل السلام.' ' 
والفلسطينيون يتعهدون بالدعم الكامل؛ ولكن إسرائيل ترفض نقاطاً 
رئئسية ويسضر العف :والشاجو الأسنية اليف الدروية تحن البعيه 
الدولي لتقويضه لعملية السلام. أعلن عن اتفاقية سلام غير رسمية فاوض 
عليها إسرائيليون وفلسطينيون مع دعم دولي كثيف باسم مبادرة جنيف. 


4: ياسر عرفات يتوفى. 


جيمي كارتر 


9005توزفخي تيوه هباون (أهو عاذن) رتنا تتشلطة الرطاني لفليتطينة: 
إسرائيل تخلي من جانب واحد مستوطناتها ب قطاع غزة وتخلي أربع 
ستو كنات :3 الضيقة الكريية. 

٠‏ 2006: كانون الثاني/يناير 2006: أرييل شارون يعاني من جلطة دماغية 
كبيرة. والفلسطينيون ينتخبون حكومة جديدة؛: وحماس تكسب أغلبية 
صغيرة من الأصوات ولكنها تكسب أغلبية مقاعد البرلمان. إسرائيل 
والولايات المتحدة تعزلان فلسطين وتقطعان التمويل. 

158 فاون أدن7 فسيظون:2006: ]تيون ا دلوك ومندو زيمن :وززاء اسعر كيل 
وعد أن الجدان تس سيكرة هر :ف الراهع الحدوة انجديدة بين إبسراقيل 
والضفة الغربية. مقاتلو حماس وحزب الله يأسرون جنوداً إسرائيليين: 
والقوات الإسرائيلية تهاجم غزة ولبنان. وصواريخ حزب الله تتضرب شمال 
إسزاكيل: والأمم المقتحدة تواقق على القتراق 41701 متؤسيتة يذلاك وقفا مشا 
لوقف إطلاق النار. 
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الفصل الأول 
فرص نجاح السلام 


كانت إحدى الغايات الكبيرة لحياتي» حين كنت 2# منصب سياسي ومنذ أن 
تقاعدت من البيت الأبيض بحلول انتخابات 1980: هي أن أساعد على ضمان السلام 
الدائم للاسرائيليين وللآخرين 2# الشرق الأوسط. وكثيرون من الناس يشاركون 2 
الحلم نفسهء وي بعض الأوقات تضافرت جهودي الخاصة لتحقيق هذه الغاية مع 
بعض جهود الآخرين. وسيكون أمراً طيباً أن نمعن النظر # ما أوصلنا إلى الحالة 
الحاضرة:» وي العقبات التي تقف أمامناء و بعض الأمور التي يمكن عملها 
ويجب عملها من أجل إحلال السلام والعدالة 4 المنطقة. 

وما من تمثيلية خيالية يمكن أن تكون مليئة بالإثارة» أو بالآحداث غير 
المتوقعة؛ أو بالشخصيات المثيرة للاهتمام أكثر من هذا الجهد المبذول لوضع 
نهاية للنزاع المستمرء إنه بالتأكيد واحد من موضوعات الأزمنة الحديثة 
السياسية والعسكرية التي تعتبر أكثرها لوا ممم و كدريها أهمية بحق. 
وربما يكون الشرق الأوسط أكثر مقاطق المالع فقليا: والمنطقة التي يشكل 
فو استعرارها ديد مكو سل للسلام الكوني. وهي أيضا النطلقة الحا ميق 
للكثير من الإرهاب الذي يعتبر ذا أهمية كبيرة حيذا للأمريكيين وللمواطنين 
من الأمم الأخرى. وعلى الوفوي جه انل حو العم سير كن السديات 
الدأدر سيط وك ما ٠‏ فإن لقب ماك ا تعقيقا سني وي 


والأسئلة التي يجب أن نمعن النظر فيها أسئلة لا تنتهي تقريباً: 

تاهى المنتازتات السنزورية الأوآن للساقهة وما بق الإمكا نات القن يخيكها 
المستقبل؟ وما هي الأرض الشركة الموجودة من قبل وتستطع تتاف انسار مدان 
معيانيك ضواه رجز حك حرص افصلا + من الجهود 
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فلسطين.. السلام لد التمييز العنصري 


يمكن أن يكون هناك سلام مستقر يديم الظروف الحالية؟ وهل يجب أن تتدهور 
الحالة باضطراد إلى أن تسبب أزمة أخرى بدفع الأطراف المعنية إلى التتصرف5 وهل 
تستطيع قوة إسرائيل العسكرية الضخمة مع الدعم الأمريكي الكامل أن تسيطر 
على العرب المقاتلين؟ 

وانقه شور ] اكنهلة كرا مذ للد تترسزة مدعا تعن عات الخفريسة 
أن تعجل من مواجهة عسكرية تتضمن استخدام الأسلحة النووية؟ فالمعروف أن 
إسرائيل تمتلك ترسانة نووية كبيرة وتمتلك القدرة على إطلاق الأسلحة إطلاقا 
سريعاًء ويعتقد كذلك؛ أن بعض الدول المجاورة تحاول أن تحصل على قنابلها 
الذرية الخاصة. ومن دون التقدم نحو السلام؛ يمكن لليأس وللمفامرة 4 كلا 
الطرفين أن يعجل # وقوع مثل هذه المواجهة. 

هناك انشقاقات متنامية 4 منطقة الشرق الأوسطء مع تزايد ْ تتصلب 
العداوة العربية نحو التحالف الإسرائيلي الأمريكي. وقد أدت حرب العراق إلى 
المبالغة ب النزاع بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة» وزادت قوة تأثير إيران. ومُنح 
العرب المقاتلون» ومن جملتهم حماس وحزب اللّهء حياة وتأثيراً جديدين حين صار 
ينظر إليهما بأنهما يكافحان ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وإن غياب أي 
مبادرة سلام قابلة للحياة يؤدي إلى تفاقم كل خلاف من هذه الخلافات بمفرده. 


الأحوال التي يسودها أكبر التثبيط؛ يستقر الأمل النهائي على حقيقة هي 
أن الناس # المنطقة يريدون؛ وعلى نحو كاسح: لجهود السلام أن تنجح ومن 
جملتهم أولئك السوريون» والإسرائيليون» واللبنانيون» والفلسطينيون الذين هم 
أكثر الناس موضعاً لعدم الثقة من خصومهم. إن الخطابة والطلبات من كل 
الأطتراقةفن مخضون خففة <ولكضق هتاف متجالاث ضاق و اح مستطيم أن دوفر 
الآأساس للتقدم: إن المناقشات الخاضة مع القادة العرب مثاقشات واعدة أكثر مما 
قد تقود بياناثهم العلنية المرء إلى الاعتقادء وهناك 4 إسرائيل مجموعة قوية وثابتة 
تقف مع الاعتدال وهي لا تسمع أو تقدر إلا قليلاً ‏ الدول المجاورة أو 4 أمريكا. 


لقد كانت العوائق المستمرة حتى الآن هي رغبة بعض الإسرائيليين 2 الآأرض 
الفلسطينية» ورفض بعض العرب أن يقبلوا إسرائيل جارة لبم؛ وغياب الصوت 
القاشطيي: الواطكم وصالحب الساطة المعو ندى [سبراكيل» ورقض كز التجانيين 
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أن يلتحق بمحادثات السلام من دون شروط مسبقة شاقة» وظهور الأصولية 
الإسلامية؛ والغياب الحديث لأي جهد متواصل من الولايات المتحدة لمتابعة السلام 
المستند إلى القانون الدولي وإلى الاتفاقات السابقة التي صادقت عليها إسرائيل. 

وعلى الرغم من الحاجة الظاهرة إلى حل الخلافات؛: فإن الجهد المبذول 
للستلاة لآ يمتلك حبتاة خاسة نه إنه لين حهيدًا قاتما بنفسه:وستكون الولايات 
امعد وكيا مسسنركة نف الشهارا نك العراق< أن إمزان اكوريا التسالية ند 
النسؤو تناك (الاسعرافيضنة الأ خرف ويساك عوامن وناهمة تكدل اذهاة العادة العرف 
الذين كانوا حتى الآن أكثر ميلاً إلى التركيز على السلام مع إسرائيل وعلى حل 
ضادل ماله الدسنطيفية: والعريد من اتخلنة اكه العوبية مجارت سينت رف 
على نحو متزايد» ك4 المشكلات المحلية» وهي مشكلات تضم 2# جملتها معاودة 
ظهور البوية الدينية؛ والتوقعات المتصاعدة بين مجموعات السكان التي صارت 
أكثر تعليما» وظهونالطبقات الوسطى)» :والخوف من مزيد من التدخل من العرئ 
الخازضينة :؛ ومو متشيرات الدومغراطتة :هفاك :اتجاء لدي أنظمه الحك م هذه إن 
تكريو ليها تبن ميتو الفلسسطيت. 

اانه وو ضوع افكت مسحعة :. وانكنيا رونت يا وض وتاك اذ حكن العياء 
يمتطيعون أن يفكوو| التخدم الى سيق أن قم وان نوا عل الاتفاغات المنايقة 
التي تمّ التفاوض عليها. إن معظم أنظمة الحكم العربية قد قبلت الوجود الدائم 
السو قل سوفة القة حقيقة لا نزاع فيها ولم تبق هذه الأتظلة فدهو الأن إن إنساء ووه 
إفكراتيل'يعة لاقت نيان مشدركا ف القبية الترنيةحة العاء 2002 يفرض السلم 
والعلاقات العادتة مع إبتزائيل كنكن بهدودها العدرق) يها ادوليا والحمل موحي 
القرارات الكقرى تحن الأمو ف الأني التمد ةبون فل مضل :واهن تقرييا لفق 
النهاكي تلشعب الماسطليض ليقرر مضير سيادقه الخاضة كا مناح من السلا 

نيس داك مضان تتعتف اداو الذي ميل إلى تخريب مبادزاة السلدم 
ويتديم البغتضاء والقكال إنابعهن الفلستطيتيين ردوا على الاحتتلال التسياسي 
والعسكري بشن هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين: وهو مسار للعمل 

يستحق اللوم أخلاقياً ويؤدي إلى إعاقة تحقيق غاية فاعله سياسياً 4 وقت معا. وهذه 

الأعمال العسيادة قن تيت هلي | لحك التنسظين يكامله الأبنسكار الوانبه» 
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الانتشار وعدم الثقة وهي أعمال انتحارية فائلة تقريياً للقضية الفلسطينية. وقد كان 
متتيهها آق تلط هرانا كام 1 يبا للعنف كذ أثناء تلك الفواصل القصيرة جداً 
كلها هين اعطت فرص تفاع الستلاه والدالة أملا اتابن كان هد واطبها غلن 
شبيل المقال: ف أقناءوقت اتفاقات كامب ديفين ظ العام 1978 وحين كان 
الفلدعليتيون مونته تركيي 2 موتين مدريد يف الا 1991 وي اقاء الانتحايات 
الفالسميف الحرونة كنات 

لقنل كان واحنها داكبا أن لا معطي أن درسو من اعضوم لافنا 
لمبادرات لحل خلافاتهم الخاصة. فالبغضاء وعدم الثقة ‏ الشرق الأوسط متأصلة 
ذا ل ا 0 
أو تنازلات وهم يعرفون أنها لا محالة تقريباً سوف ترفض. يجب أن ينشد الصلح من 
خلال الناوضات سه كل اطراف النزاء : وتكل لطر ع فق الفكين اللخص والجق 
4 المشاركة 4# مناقشات حرة. الحل الوسط المهاود ضروري من كلا الطرفين؛ مع 
تمييزات واضحة توضع بين ما تمليه عليهم أحلامهم وأيديولوجيتهم وبين ما هو 
ممكن عملياً. وعلى الرغم من أن بعض المتطرفين لا يوافقون؛ فإن معظم 
الإسرائيليين قد تعلموا أنهم لا يستطيعون إعادة بناء مملكة داوود التي تشمل كل 
الضفة الغريية» ومرتفعات الجولان: وأجزاء من لبنان والأردن. و4 الوقت نفسه» 
فقد أرغم الفلسطينيون على أن يقبلوا الحقيقة التي تبين أن أمة إسرائيل لن تمحى 
أبدا من الخريطة. ولا يستطيع أحد من الطرفين أن يتنبا بالنتيجة النهائية 
للمفاوضات أو أن يفرضها على الآخرين» وإن أي اتفاقية نهائية يجب أن تكون 2 
الوقت نفسه طوعية ومقبولة من كلا الطرفين. 

ويجب أن يأتي الدعم القوي لمحادثات السلام من الولايات المتحدة؛ ويفضل أن 
تضم المحادثات ممثلين عن الأمم المتحدة» والاتحاد الأوروبي» وروسيا. وحتى وقت 
قريب كان فعروسا عن وعناء أمرييكا ومتوقها متهم انيمارسوا امن الفاقرية 
طريقة موضوعية» غير منحازة لتحقيق السلام ب الشرق الأوسط. وكي تستانف 
الولايات المتحدة هذا الدور الحيوي» يجب أن تكون مشاركا موكركا مها لذ وكانها : 
ولا يتوزع ومتحمسا شريكا مكلا الجانبين لا قاضياً لأى متهما: وعلى الرعم من 
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الفصل الأول: فرص نجاح السلام 


اله ننه كنيف الا مات الامتكرن اين انواس اواج اك طب انك 
العلورل يجني ]كلمي و اشسطووواون الوسيطة الأديو فيه خرف 

حين تدور مفاوضات واعدة؛» فسيكون على الولايات المتحدة أن تنضم إلى 
الأمهالقنية الأحرق :د هدي الشواهز اللسياسي والافهباذية الصرورية ساد وها 
سيكون ف اليداية تكاهما هقا كم أكون عوكة متقيدةالساعدة ماع ااذه 
على منع أذى الراديكاليين (الجذريين) والمتطرفين الذين سيسعون إلى هدم ما 
يجري إنشاؤه وتغذيته بعناية. 


والافتراضات الثلاثة الأساسية واضحة تماماً: 


اتبحق إتبرافيل 3 الومضوة + انكل حدود ممكرف بها وبحقها نلق ان عيكو يك مله 
يجب أن يكون مقبولاً من الفلسطينيين ومن جميع الجيران الآخرين. 
قفن عير العا رمن امتحراقين: نكا دل تفظية بوك لزان« بالتفايل» اق 
يهجمات القنوازية. أو بالاغتيالات أو بالأعمال الألخرى من أعفان العتف لا 
يمكن السماح بها. 
3 ويجب أن يعيش الفلسطينيون ‏ سلام وكرامة 4 أرضهم الخاصة كما 
هي محددة بالقانون الدولي ما لم تعدل بمفاوضات حسن نية مع إسرائيل. 
إن الاندلاع الحديث للعنف #ش غزة وبين إسرائيل ولبنان برهان حي على 
الجالجة إن اقمافينة ربلا شامل«إن الولانات المتعدة قف اوعينه تفريبا ف رهمهنا 
لإسرائيل دعماً لا يحيد» # حين يقترب دعم العرب للجماعات المقاتلة من الإجماع 
حين ملسن العنت:والتاين نظ ممطله الأموالكشرى يذيدون التدهير افرط والاصابات 
المكية التي توضها إسزاقيل مكلما ستفيكرون الامبتفوان لتم لاسوائيل من تحماين 
وحزب اللّه. 
وي التحليل الأخيرء فإن الشعوب المختلفة 4# الشرق الأوسط لبا وجهات 
نظرها الخاصة» ولبا ظلاماتهاء وغاياتها وطموحاتها الخاصة. ولكن إسرائيل هي 
التي تبقى المفتاح؛ هي الدوامة الصغيرة التي تدور حولبا رياح البغضاء وعدم 
الكيمامت وستفك الما در وا سني ابطر كيل الدى لا هنما وال يعاول اع نود 
مستقبله؛ والشخصية الأساسية لأمته» وحدوده الجغرافية» والشروط التي يمكن 
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بموجبها احترام الحقوق المشروعة للفلسطينيين وتشكيل صلح مع جيرانها. وهذه 
القرارات الداخلية سيتعين أن تتخذ بالتشاور مع العرب الذين هم بذ الأسنافة 2 
موقف الخصوم وهي قرارات قد تكون احتمالاً سانا فنها مقن صيوونة ان بم 
أن رآه التاريخ. وإسرائيليون كثيرون؛ مثل جيرانهم» ينشدون برغبة شديدة درجة من 
الوجود المعتاد: ولكن التهديدات الافظية من إيران ومن بعض الراديكاليين العرب 
وهجمات الإرهابيين 4 الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل كذلك قد أبقت مشاعر 
عدم الثقة والاغتراب حية بين الإسرائيليين نحو جيرانهم. وأكثر البيانات تطرفاً 
وبغضاً جاءت من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد» الذي وصف المحرقة بأنها 
"أسطورة" ودعا إلى إغناء إسرائيل أو نقلها من الشرق الأوسط إلى أوروبة. 

يجب على العرب أن يعترفوا بالحقيقة الواقعة أي بإسرائيل» تماماً مثلما يجب 
على الإسرائيليين أن يقبلوا دولة فلسطينية 4 القسم الصغير المتبقي من أراضي 
الوطن المخصصة للفلسطينيين من الأمم المتحدة واتفاقات السلام السابقة. ويجب أن 
تحمى حقوق الإنسان الفلسطيني مثلما هو معترف به عموماً بموجب القانون الدولي: 
ومن جملة ذلك حق تقرير المصيرء وحرية التعبيرء والمعاملة المتساوية لجميع 
الأشخاصء والحرية من البيمنة العسكرية الطويلة والسجن من دون محاكمة,؛ 
حدق العا كلق بالتوكو كانيسةر و قوايو وض ةليلك بع ويسق القنارو سيو 
المحاريين أن عيشوا 4 شلاه. 

يقول الكتاب المقدس إنه حين سفك أول دم بين أبنائه سأل الله قابيل؛ 
القاتل» "أين هابيل أخوك5 وقال قابيل: "أنا لا أعرف. وهل أنا الحفيظ على أخي؟" 
وقال الله: "ماذا فعلت أنت5إن صوت دم أخيك يصرخ مستفيثاً بي من الأرض. وأنت 
الآن ملعون...' (سفر التكوين 411:9). ودم إبراهيم؟: -_- الذين اختارهم الله » مازال 
يجري ب عروق العربء واليهود » والمسيحيين» وقد سفح الكثير جداً من هذا الدم 
4 الحرص على وراثة الأب الجليل ْ الشرق الأوسط. والدم المسفوح 2# الأرض 
المقلستة قناز ال وصيرة مستتيتا ياللة فبركة محزودة من أجل الستلاة. 

سوف نرى أن هناك معادلة من أجل السلام مع العدالة # هذا القسم الصغير 
والفريد من العالم. إنها معادلة متلائمة مع القانون الدولي ومع سياسة الحكومة 
الأمريكية الثابتة» وتملك موافقة معظم الإسرائيليين والفلسطينيين» وتنسجم مع 
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الاتفاقات التي أنجزت سابقاً . ولكنها نبذت لاحقاً. إن هذا المخطط التفصيلي هو 
الذي سوف نستكشفه الآن. 
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الفصل الثاني 
زيارتي الأولى إلى إسرائيل 
13ظ]1 


لقددورت:إسسر كال فارات عدي زتاشفيك كرو الرجوة وشرضن الجاع 
المستقبلية مع أشخاص من أصحاب الإرادة القوية الذين يمثلون وجهات نظر عديدة 
مختلفة» من كل من الإسرائيليين 2 الوطن واليهود # بلدان أخرىء ممن يحملون 
اهتماما شديدا 3 الأمة وسياساتها. وتابعت باستمرار التعلم ‏ أثناء سنواتي ب 
البيت الأبيض وبعدها على حد سواء» ولكنني وقبل أن متوت ركسا كنت فد 
اكيت تلؤفاىبشخصية :هم اشحق وانينة وموشية داياق» وعوله] ماكين :آنا 
إيبان» ومع زعماء إسرائيليين آخرين» وتعلمت كل ما كنت أستطيع عن إسرائيل 
وعن تحدياتها السياسية والفسكرية. ونظرا إلى أن هذا الوقت هو الذي شككلت 
فيه معظم انطباعاتي الدائمة عن إسرائيل» فسوف أستعرض هذه الخبرات الأولى 
ونندى التتف ا : 

لقني عا ل بتشونق: إل اتناف نظ وقبه وكين هيه بمو طعوق ١‏ يفون بالفقنة 
والتفاول حول سشتعباهم فإسراقل نه أخناء النتوات الأوى» :هيرك عرضة لخطر 
البحويات العربية العفابية::ولكن حجري العاء 1967 يبقك عمليا آن قواتها كاك 
أفمل من قوات جيرانها إلى حد بعيد. فقوات الطيران الإسرائيلي دمرت معظم 
المعارضة؛ وتحركت القوات الأرضية إلى الجنوب والغرب عبر قطاع غزة وصحراء 
بعيتاء الجاعة إلى قداة الممؤيس::وإلى الشيرق ,تيسن الأردن لتسكلالضيعة العربية: 
وإلى الشمال الشرقي لتأخذ مرتفعات الجولان. وكان أحد أبطال الحرب هو 
الجنرال إسحق رابين. وقد جاء رابين إلى جورجيا حين كنت حاكماً لبا وكان 
ذلك جزءاً من جهد تقوم به إسرائيل لتقوي علاقاتها مع الزعماء الأمريكيين زيادة 
غما هي غلية. وينذا مسرورا 2 أن يجيب عن اشكلف المتشوفة حول الغلاقات 
اللطكرية واسيانية د العرق الأرسط ووفاني الورزهارة سراميل بك اريت بكر 
لأكون ضيفاً عليه. 
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وبما أنني كنت قد تعلمت دروس الكتاب المقدس منذ مطلع الطفولة ‏ وعلمت 
هذه الدروس طوال عشرين عا ما فقد كنت بسيب هذا تت بالأرض المقدسة» 
ولذلك رتبناء زوجتي روزالين وأناء أن نقبل دعوته #4 العام 1973. وي الإعداد من 
حل هذه الوجلة عكهنا عل الشراقط وواجهتا القاريت العده والسزينه لأسشزاكيل 
على السواء. وكان اختيارنا للكيفية التي نقضي فيها الآيام العشرة للزيارة سلسلة 
من الحلول الوسط لأنني كنت ممزقاً بين سعادة زيارة الأماكن المسيحية المقدسة 
التي كنت دائماً احن لآراها وبين المعرفة التي يجب أن أزكز عليها ‏ الإعداد 
السو ساني لخم فق كيت كلمل مكدو لدو مس بن النجب الركيس دروالة 
يكن يعلم بأحلامي إلا حفنة فقط من أقرب أصدقائي المقربين. 

قابلنا أولاً ولمدة وجيزة رئيسة الوزراء غولدا مائيرء التي خصصت لنا سيارة 
مرسيدس ستيشن واغون مستخدمة وطالباً شاباً سائقاً لباء وكانت تعليماتها هي 
آنا ستاخة سيعة آياء للسقر إلى اي أماكن بن الختيازتاء وف اضاء الأياء القلاكة 
الأخيرة منوف تلق :ها وسنتهه اهباشم إيجازات بسرية فين امسمانات إسبزائيل 
الأمنية ولاقانينا مع الأمه الأخرى: ف النطفة وارادت أكون :زيارهنا الأخيرة 
معها. كي تستطيع أن تجيب عن أي أآسئلة وأن تلخص رسالة حكومتها. 

كان اوبات بحيورا افيدان:وكان كايا مظلما جدا اين عن الدناو مانن 
وأعطاني كتاباً دليلاً أولياً للغة العبرية» ومارست قراءة إشارات الطرق ونحن نسافر من 
محان إلى آخر. ومازلت أحتفظ بالكتيب» وكنت قد كتبت فيه ملاحظات 4# أثناء 
زيارتنا. وكذلك فقد احتفظت معي بخريطة إسرائيل التي كان قد زودني بها. وليس 
هناك إتثارة إلى "خط اخضتر" بين إسراكيل وبين الضف الغربية أو غزة.وتشتمل الحريطظة 
عقا كوا السسامين قله مساك لعب توك رين ان نك] فجن الك نوفية واسيسة مين 
بعض الإسرائيليين الراديكاليين 2# الاحتفاظ بالأراضي المستولى عليهاء ولكن الموقف 
السائد بين زعماء الأمةاتكان عر أن الأراضى المحطةايمب ان حاط ميا حففظ ل ا 
يكون ممكناً مبادلتها 4 مقابل سلام آمن مع العرب. ولم يتضمن أي واحد من 
إيجازاتي الرسمية خططاً من أجل الاحتفاظ الدائم أو الانسحاب المبكر. 

قضينا أيامنا الثلاثة الأولى # القدس وحولباء وكنا نبدأ كل صباح قبل 
شروق الشمسء لأنني أردت أن أرى المدينة وهي تعود إلى الحياة حين لا يكون فيها 
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إلا قلة من السياح يتجولون ولأمسك بالنكهة التي تبين كيف كان يمكن أن 
تكون المدينة قبل ألفي عام؛ حين طاف المسيح 4 الشوارع نفسها. زرنا المخابز التي 
كان الخبز يعد فيها للأسواق 4# أفران مفتوحة واسعة» وارتشفنا القهوة أو الشاي 
4 المحلات الصغيرة؛ وراقبنا الباعة وهم يرتبون سلعهم للنهار المشرق. وكان لي 
محادثات طويلة مع غلماء الآثار الذين كانوا ينقبون 4 مدينة داوود الإنجيلية: 
ووصفوا كيف أن حطام مواد الحضارة القديمة قد رفع باستمرار مستوى الشوارع 
مكوسظ يساوي خوانئ قوم واد بك العررة وها اما تجهل من الأستمل علينا أن 
نفهم لماذا كانت الأماكن التي زرناها 2 القدس» وبيت لحمء والخليل» وأريحاء 
والناضو؟ اماكن مكدفة جدا هما كنا تتوهعءيدت كاني ]| مذهوثة تحت الأرطن: 
ومغلق عليهاء ومبهرجة؛ وتجارية إلى حد كبير؛ وليست بسيطة وبدائية» مثلما 
كنيا ,شن مخراما ها ذاكها : وحديق اكرنا ف الأساكق المفقوهة وراينا حول الزيكون 
وحديقة القبرء وقاناء وجبل الكرملء وبحر الجليل (بحيرة طبرية) وجبل 
الطوبيات؟: وكبرنيوم (كفر نحوم)5: وبيت سيدا (بيت الصياد)» ونهر الأردن» 
ينين كفتكل تعر نا اند كنا متطن [ن :تالاه مطل فين شعي نجوه نتف الأومة 
الإنجيلية. 


وحين كنا نصل إلى كل محطة مقصودة؛ كان جيورا يقدمنا بوصفنا ضيوفاً 
خاصين لرئيسة الوزراء غولدا مائير والجنرال رابين» وبدا مضيفونا متشوقين إلى 
الإجابة عن أسئلتنا وإلى أن يجعلونا نشعر بالترحيب و البيت. وكانت أمتع نزهة لنا 
وأكثرها إعلاماً + الناصرة. فبعد زيارة كنيسة البشارة ومساكن تحت الأرض 
يقال إنها تمثل المساكن التي عاش فيها المسيح» كنا ضيوفاً ب غداء مثير وصاخب 
نوعاً ما مع رئيس البلدية المسلم» ونائبه المسيحيء» ورئيس البلدية اليهودي للناصرة 
العليا. وعدد من عائلاتهم وأصدقائهم. وطوال ساعات عديدة أكلنا كميات 
ضخمة من لحم الخروف الذي شوي كله؛ ومن الفواكه؛ والخضرواتء والخبزء 
ويخنة سميكة غرفناها بأصابعنا. وأذحر أنه كانت هناك عدة زجاجات من 
ويسكي إسكوتلاندية من جوني ووكر رد ليبيل + مركز طاولة طويلة,؛ 
واستهلكت إلى حد كبير ؤ أثناء الأنخاب العديدة التي قدمت لدى طرح كل 
موضوع يمكن تصوره؛ وأخيراً شربنا القهوة السوداء الكثيفة النموذجية 2 
المنطقة. 
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وقد أثاروا فضولنا بالكيفية التي كان المسؤولون 2 الناصرة يحاولون فيها أن 
يزيذو| السياحة ويروعنوا التشدم الاقتضادي” 85 فدرة يمه العمتر ذهينا وتشحضنا 
مدينة جديدة يجري بناؤها لإسكان بعض المهاجرين الحديثين القادمين من الاتحاد 
السوقيي الذي بكانوا شل ينا مدو وكاو فرق نايع لم يك دهان الجدران 
بكتدمزم انطع كن شاكلة الوفهتها الحدجدة كانت جساقبخطط ليناء فاؤقة 
اناوس لخر لايتكان :أ ولكك: الذيرن له انامرا معد لقب وات الجر مسن الحضنان 
إتترافيل نك حر العام 21967 ووهلت إلى اعلى ستتتوى ذا بف السام الذع كداكيه 
متالكه وفتاق» كيين البلدية إرما مهل ناته فصت تحتو ناعير الي 
(الكزوير لحان ) مرك حوهو الأعماق للمدييين القنامووو لحو كل جد يبرا وبعسنه 
ا مواظنين من ؤمن طويل اكوا من المعاملة الخاصة الى يجرى متجينا للقادمين 
اده ولك هذه الأصوات الققطة :تكن وانعة الانتشار او داقفة وتحيها إن 
العديدين من المستوطنين السوفييت: الذين تبجحوا أمام مستوطنين شبان بأنهم 
كانوا قد بدؤوا بدراسة العبرية من أول يوم 4 بيوتهم الجديدة. 

وكائعنا بتتتركا ]لخ كانااكه عيدقة ملظو ابه على :الس ح حففةه الأو 
إلى كبرنيوم والمجتمعات الأخرى الواكعة حول وح الجليل( وير طبرية)وكان 
باعفا الاهتماء يومة خا أن كووز يعضا من العلةالباقية فل السسامرييق "اتديخ 
اقفكواز إلينا أن مواقفيع القدسة وتقاهديه لم يكن يحترق احترامهنا سن السلطات 
الإسرائيلية وهي الشكوى نفسها التي سمعها المسيح وحواريوه تقريباً قبل ألفي عام. 

بعد ذلك زرنا العديد من الكيبوتزات (المزارع الجماعية أو المستوطنات)؛ 
وكان قد ضاز غم إحذاها أريعة وخمسين عاما. وبضفتي مزارغاء فقد حكنت 
مهتماً 4 أن أعلم أنهم كانوا يزرعون التفاح وكانوا قادرين على المحافظة عليه 4 
تخزين بارد للبيع على مدار العام تقريباء وأن أبقارهم كانت تُحلب ثلاث مرات 2 
اليوم (بدلاً من الحلبتين المعتادتين) لزيادة الإنتاج والأرباح. وكان الصباح التالي يوم 
اللميك هودق الزقيف | العسوذرة كله الخويين »واوا ماده عا ينفكا 
مندوة ذاكل لناب اننا . ولم يظهر إلا متعبدان اثنان آخران فقط. وحين سألت إن 
كان هذا الوضع نموذجياً ؛ لقعم حوور ا انسامة ساهوه وه كتفية ركان :ا لمر 
لم يكن مهماً على كلا الحالين. 
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وختعبان فلن مشكدور لجاتلتك بقن ورا متعوطه اتير همات العكر ان 
أخذت من سورية فك العام 1967 فهناك وجدنا روها ظليعية أكثر بكثير: .وتاثرنا 
بالأتكرسين الرادع من قرا الحاكللاف الشانة اندين' كانوا يزرسون )مها وظيين انيه 
يشتركون ب كل شيء؛ وكانوا فخورين تماماً بعملهم اليدوي الشديد وبغياب 
السلع الدنيوية ب بيوتهم. وأخذنا قادة الكيبوتز إلى منحدر غربي حاد يطل على 
الجليل ليرونا مرابض المدفعية التي كانت قد بنيت من طرف السوريين واستخدمت 
طبن إسراكيل ف اغا هرب العاء 1967:وكنا تسحطيم أن ترق يميد تحت كان 
وقوشنا القبرى اتصغيرة على شاط البحيزةة والبيوت بف القرى»:والسيارات على 
الطتوق و ااتخواراك حنت الدفؤن. وكين ايها اذا كا نك السيطره على هنذا 
الموقع مهمة للضوات:المسكرية الإنسزائيلية : بانتظان اتفافية سلام موسورية. 
وكعدك اباب الاسراكيليؤن عماس معافية: وكاتوا مقترهون أن هوه إستراكيل 
كان يجري اختبارها ب كل يوم ويجب ألا تكون ضعيفة أبداً. وكانوا مقتنعين أن 
كنيو رهم كان ]في اقشيادية ومسبكر: مما رأوظييعوا لها يغلا انيم كانرا 
عاضين على الا تركو افع العد و مظلق الدان إك اسمل على الاسوائيليين من هنده 
المرتفعات المشرفة ثانية. 

كان هناك حوالي 1500 مستوطن يهودي فقط 2# الأراضي المحتلة 4 ذلك 
الوقت؛ وكان افتراضنا الطبيعي هو أن إسرائيل سوف تفكك المستوطنات غير 
المرغوبة لتراعي أحكام القانون الدولي؛ ومنها قرارات مجلس الأمن كذ الأمم 
المتحدة التي سبق أن لقيت الدعم من إسرائيل ومن الولايات المتحدة معاً. وكنت 
أعرف أن رئيسة الوزراء مئير كانت قد قالت إنه لم يكن يوجد شعب فلسطيني 
منفصلء ولكننا افترضنا أن هذا يعني أنه لن يكون هناك أي وصف عرقي 
مستقيلي بين التهود وبين غير اليهود: 

وعلي أن أقر أنني؛ + ذلك الوقت؛ مساويتا بون طارد الفلسطينيين من بيوتهم 
ال 0 مزرعة عائلتنا ‏ موقعها الآن؛ لقد نقل البنود ع إلى 
أوكلاهوما على "طريق الدموع'؟ لإفساح المجال لأجدادنا البيض. وك هذه القضية 


الفلسطينية وهي أحدث قضية؛ وعلى الرغم من أنها مساوية ش القسوة» فإن أخذ 
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الآأرض كان قد فرض من قبل المجتمع الدولي من خلال قرار رسمي من الأمم 
المتحدة. وكان على الفلسطينيين أن يمتثلواء فهم بعد كل شيء؛ كانوا يستطيعون 
أن يعودوا أو أن يعوضوا 4 المستقبل؛» وقد ضمنت لبم الملكية التي لا نزاع فيها 
للقدس الشرقية»: والضفة الغربية» وغزة. 

نمق الذهات [ل ابعص امسر طكرية ,فزن مان والعه من وؤاوق لعافو ارو التي 
كانت قد أحذت مرا من الفرسيين على الرغم مخ حظر الأستلحة بعد العام 1967 
ضد إسرائيل» سقنا شرقاً وبعدئذ جنوباً إلى أقرب ما كنا نستطيع من نهر الأردن. 
وطوال حياتنا كنا قد درسنا وغنينا عن هذا الجدولء: ولذلك فقد تخيلناه تياراً قوياً 
بصفات سحرية تقريباً. ولكننا كنا مندهشين حين وجدنا أنه لم يكن بضحامة 
الجداول الصغيرة التي مساب عبنمزرعقا الخاصة. وعلمنا أن الكثيرمن الماء 
كان يجري تخويله من المجرى لري المحاضيل الإسزائيلية وكان ذلك انكذ واحداً 
من الأسباب الأولى للعداوة بين إسرائيل وجيرانها الشرقيين. وأبقتنا الأسلاك 
التشافكة ويموا جر الظرق بكحدين كدو القطى"الادوية على طول تحفتي الثيسن: 
لضن فح الإذن الشناص مدن حرس ' أن الحتدووء! الخدت فظسة لمريعة يك تسر 
الأردن قرب المكان الذي اعتقدت أن المسيح كان قد عمّد فيه على يدي جون 
(موتجت) الفا 


وعلى جسر اللنبي» الذي يعبر الجدول» راقبنا طوال مدة من الوقت أعداداً 
كبيرة من الناس والسيارات تتحرك إلى الآردن ومنه. وأخبرنا مسؤولو الجمارك أن 
تدقيقات الأمن العادية فقط هي التي يجري القيام بهاء وغ أثناء السنوات الثلاثة 
الأعيزة» غالزاء إن احفزين علاتة إرياء اكليوة من العري راردا إسرائيل يشكل 
شرع وتجزة اعبات واحد من الحراين اننم بكإترا يسكوون الرشورو كه 
علد الزوار غي و الشرعييق مقط الدين كانوا هناك وتكن يحضيه (يشير إل 
الإرهابيين المقبوض عليهم) لم يكن قادراً على أن يعود إلى بيته ‏ الأردن. 

بعد ذلك :بخبرنا جميمنا الخلفو هين المادي حين سبعتا دك البحن اكيت ولانعطنا 
أن بيوت الاستحماغ كانت بعيدة توعا ماعن الشاظم» وفال "اننا المرافق إن مستوئ 
الماء ماؤال يهبط كلما أهذ المزيد والمزيد من أنظمنة الرئ من الجدول المتناقض: 
وقال سيكون هناك ث نهاية الآمر بحران صغيران إن استمر هذا الاتجاه. 
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مان الوزن بعظلة تبش واه النامواقة عطقا كبا فكين + قينا الجدوا الث 
كان معداً لنا من المسؤولين الإسرائيليين. فذهبنا مع الجنرال رابين إلى بيت هل: 
إلى معسكر تدريب 2# الآراضي المحتلة حيث طلب مني أن أشارك 2 حفل تخريج 
عسكري. وهذه المنشأة 4 الضفة الغربية كانت قد استخدمت من قبل من 
الأرذكتين للعركن تقهة غيل امكل سراق ل النطقة :فت حيري الأينام الست ,رطف 
الحتووا نف وهن الاقياء :وفرع اها #وكيراركا نوناد هن انه كان | ضري 
ورككفن عاد صرقة إل متهن الانشكرا طن :وهف فبيسل "ند لعفن شيف اها 
أنا فكنت أسلم "سيف الروح" (إنجيل عبراني): وكان هذا الكتاب واحداً من 
مؤشرات قليلة عن الالتزام الديني الذي لاحظته # أثناء زيارتنا. 

وصف الجنرال رابين العلاقات الوثيقة التي كانت لإسرائيل مع جنوب إفريقية 
تجارة الماس (وكان هو قد عاد من هناك قبل يوم أو يومين لتحيتنا) ولكنه علق 
بأن نظام التمييز العنصري 4# جنوب إفريقية ية لا يستطيع أن يعيش طويلا. .وحين 
ستالتعين مستقبلة السياسي :الخاض يه هنو »قال إن شسياحة :كان على لاكجة 
حزب العمل ولكنه لم يعط حتى ذلك الحين ضماناً لمنصب # الوزارة. 

خ ذلك الوقت؛ كان وزير الخارجية إيبان أفضل إسرائيلي معروف؛: وكان 
فلشهورا متدتابحة بكظ ب فديف الآمو التحدع ومضنق محديين] بحين يهان للقابلكه: 
وليس هذا مثيراً للدهشة؛ فقد كان مليئاً بالأفكار عن مستقبل إسرائيل؛ وبعض 
أفكاره أثبتت انه بعيد النظر بشكل جدير بالملاحظة. قال إن الأراضي المحتلة 
كانت عبئاً وليست مصدر قوة» وإن العرب واليهود بجبلتهم غير متوافقين وسيتوجب 
أن تتسنلوا 3 تياف ااتقلاقا ومراكة الج و الاجراءاث المقائية و العمعية اتعضلة 
هاا والشوورية سكم كاف الالاكوهق الجرت عبد إرادئية سوق تجني سرافل 
بنوغ من الحالة'شيه الاستعمارية التي كان يجري إلفاؤها كل أخصاء الغالم. 
وحين سئل» أجاب من دون شرح بأن الحل لبذه المعضلة كان يجري تطويره. (وأنا 
كنت أعرف أن بعض الزعماء الإسرائيليين كانوا يفكرون 4 هجرة ضخمة من 
روسيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية معاً إضافة إلى تشجيع العرب على البجرة 
إل آم اخرى وشوع انان دووة عبر تاديد الانلم امتهد: بالعول: "لوركنت وزير 
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خارجية للأمة العربية الوحيدة المحاطة بتسع وثلاثين دولة يهودية معادية» لكنت 
سألتجئ إلى الأمم المتحدة» من أجل الحصول على المساندة". 


وقدم لي اللواء إلياهو زيرا رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية» ورئيس 
ركان الخيش جانيم بازليف» إيجازاك خاضة سرامن "الأسترار العليا عن الموضت 
العسكري والسياسي خ البلدان المجاورة مع التوكيد على سورية ومصر. ومرة تلو 
المزة أشتاروا أن خدرب العام 1967 يوصهها سكالا على هدم فابلية إسراتيل للتعرضن 
الخطو وله يتركوا اى شاك بق انهه ممشهد ون افيد اذا شاملا نؤاحهة أ الحتسان 
قد يحدث. وعلى الرغم من أن 5 بالماكة فقط من الأفراد العسكريين الإسرائيليين 
يحتفظ بهم # الزي العسكريء» فإن استخباراتهم كانت ممتازة وزمن الحشد 
لقواكا لاطي ]حلصيو عت ابو اهز كان القادة .وسو يشيفون قواتي المسكرة: 
"الدفاعية", بالحلف الحيوي مع الولايات المتحدة ولكنهم شددوا على الاكتفاء 
الذاتي لإسرائيل إذا أعطيت الإمدادات والترخيص لإنتاج نسخ إسرائيلية خاصة من 
الطناكرات والتدنانات واكواك المسبكرية الاأمرمكوة الأعرق :و استرطفية أن ده 
الرسالة كانت واحداً من الأسباب التي دعت إلى دعوتي للزيارة. 

5ك فاج تسافا الأنخيرويك القموي أنهيد] ل مهو جابة يف الكيسيت: 
فيها خاطبت رئيسة الوزراء ماتير المجلس. وعلقت على لافتات ممنوع التدخين المبثوثة 
ؤاخاعة الإمصساء والني كان يطيعوا كل واحد «اسقناء رفسة الورراءة وقد شرع 
ذلك جيورا فقال: 'لدينا خيار نفعله. إما أن لا يكون هناك لافتات ممنوع التدخين 
فيدكن كل من وريد الحدحين أو ان فرهم لأعتات ممتوع الشديخين ويكون لدينا 
مدخن واحد. لقد قررنا أن قيام شخص واحد بالتدجين لخيكوة أمرا 505 د 

بعد ذلك؛ '# مكتب رئيسة الوزراء» شكرتها على جعل زيارتنا الرائعة 
ممكنة؛ وسألت هي إن كان لدي أي ملاحظات أود أن أشاركها بها. قلت ببعض 
التردد: إنني علّمت لمدة طويلة دروساً مأخوذة من الكتاب المقدس العبراني وإن 
النمط التاريخي الشائع هو أن إسرائيل كانت تعاقب حين يبتعد قادتها عن العبادة 
المخلصة للّه. وسألتها إن كانت قلقة بشأن الطبيعة العلمانية لحكومتها من حزب 
العمل. وبدت مندهشة من جسارتي؛ واستبعدت تعليقاتي بهزة كتف وضحكة. 
وأشعلت سيجارة من أخرى ثم قالت إن اليهود "الأرثوذكس' مازالوا موجودين 
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وتستمليدون كوني :للك لجز من تسوؤلزة الآأمةد وكاتت ذه قشير إل اليووه 
المتدينين # البرلان الإسرائيلي: الذين كانوا أحيانا شوكة حقيقية ‏ جنبها. 
وأضافت: "لو أنك حضرت جلسة من جلسات الكنيست؛: فسوف تراهم وهم يعملون 
وسوف تعرف أنهم لم يفقدوا إيمانهم". وبوجود النظام الإسرائيلي للانتخابات» الذي 
يستلزم قيام تحالفت من الأحزاب لتشكيل أكثرية حاكمة .:فإن منظمات الأقلية 
فسن جك ننه تجداات تاقرا دوق الى هن فيد قونيا المي 

لا السيدة مئيرء ولا أنا أدركنا ذلك حينئن » ولكن مناحيم بيغن» زعيم حزب 
يروك 03 بيات تمان مقامه الكدييت» بوكو ركوس ورا اشراتيل د 
غضون أربع سنوات (وسأكون أنا رئيس الولايات المتحدة). والكثير من قوة بيغن 
السياسية سوف يأتي من قناعاته الدينية العميقة. 

وظو اق سراما وعد يكيف بسكل سر زد سكقوه كر لاسن 
فقط من الناس ب الزي العسكري: ومعظمهم يوجهون المرور عند التقاطعات 
المزدحمة أكثر من غيرها. وكذلك»: فقد كان هناك على ما يبدو علاقة سهلة بين 
مطاف إثوا «التائين لضن قاطافاهه ومن كماقيم الرهود :والعزيه وا ذ ركنم لاعهقاء 
أنني لم أكن قد حصلت إلا على القليل من الاتصالات الشخصية أو المناقشات 
التمياقية مغ المريي الذؤة الم يكوتر ا يعيقوت :داخل إشتراقيل: نكن لوهم زدنة 
لي # ذلك الوقت غير مهمة نسبياً. 

لقد سجلت بعض الملاحظات الخاصة والعامة التي تبين كيف كان الجو ا 
إسرائيل مستبشراً مع إحساس بالنجاح والرفاهية: 

ه "الولايات المتحدة هي صديقنا المهم الوحيد". 


0 "الروس يريدون السلام الآن _2 الشرق الأوسط. ولا يستطيعون تحمل هزيمة 
كبيرة أخرى لحلفائهم العرب". 

0 "الأوروبيون مشغولون بالاقتصاد. وكرنسا هي أسواً عدو لنا 2 السوق 
المشتركة مهتمة بالأخلاقيات الضيقة على نحو مفرط". 
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© "العرب غير متوافقين معناء وليس لهم أي ولاء للعلم الإسرائيلي. العرب 
الإسرائيليون هم اشرع مجتمع على الأرض نموأ والبجرة اليهودية ققط هبي 
الح ميشيمع كنا مانيقاك الأكخرية*: 
ه "سلاح النفط العربي ليس تهديداً حقيقياً. فهم يحتاجون إلى الدولارات 
أكثر من حاجة العالم إلى نفطهم. وإسراكيل تستلم 90 بالماكة من حاجاتها 
من النفط من سيناء وإيرآن. وليس لدينا أي مشكلة 4 المستقيل المنظور بخ 
الحصول على الوقود الكاك". 
0 "لا ينبغي لأحد أن يخاف من الأمم العربية. لقد هزموا هزيمة سيئة بخ كل 
نزاع وي النهاية سيكون عليهم أن ينشدوا السلام'. 
وغادرنا ونحن مقتنعون أن الإسرائيليين كانوا مسيطرين ولكن عادلون» 
والعرب ساكتون لآن حكرفيع كانت وكوي :ولوقت البشااسي والعستكري قدر 
له أن يبقى مستقراً إل النامته مقايضة الأودسن جه مقاجل الفله. وكنت متحمساً 
ومتفائلاً بشأن الالتزام الظاهر من الإسرائيليين لإنشاء أمة ستكون وطناً قومياً 
للبهنوه» ومكرسة لبادع السلذه والعدالة البهودية التسيحية وعصمية عل أن 
تعيش بانسجام مع جميع جيرانها. وعلى الرغم من أنني كنت أعي المكانة الخاضعة 
للفلسطينيين؛ فقد كنت واثقاً بالافتراض أن إسرائيل سوف تنسحب من الأراضي 
المحتلة 4 مقابل السلام. وكنت قد كرت بكلمات أول رئيس لإسرائيل» حاييم 
وايزمن: "أنا على يقين أن العالم سوف يحكم على الدولة اليهودية بالكيفية التي 
نيتعافل تنا العري”. 

بعد عودتي إلى الوطنء راقبت التطورات # الشرق الأوسط مراقبة حميمة جداً. 
كان يستحوذ على الإسرائيليين الحفاظ على سيطرتهم على الضفة الغربية 
والااتضرزاق قاضاء اتتسادهعم وتجالفافيه الماليةوخييقة إفنة الأسراكيليؤن علي 
خين غره بشكل كامل بعد أريعة أشه رمن ازيارفي» 3 شتهر تشرين الأو ل/ كموي 
ف الهاء :41973 حين تننق الرفيسان انون السادات فين مهرد وحافظ الأسه مين 
سورية هجمات متزامنة بقواتهم المسلحة 4 سيناء و مرتفعات الجولان» وكلتاهما 
كانت محتلة من إسرائيل. وكان العرب 2# البداية ناجحين: وهم مسلحون تسليحاً 
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حمئذ ا "الانملحة اتسزفسة تكن التجانسك: الإبسزافين والأمنواذات الأعناف: 
العسكرية من الولايات المتحدة قلبت المد 3 نهاية الأمر. 


نثرن مكوخ كلما دوق كهزة وهبلف لوراك كرك ان القوى الكبيزة إل فيد 
النزاع تقريباً حين عبرت القوات العسكرية الإسرائيلية قناة السويس وكانت 
تتحرك باتجاه القاهرة ب مصر. فالأساطيل النووية من الاتحاد السوفيتي (التي 
كانت تحمي مصر) والولايات المتحدة (المساندة لإسرائيل) كانت قد وضعت 2 
خالة ]نذا زهاني لمر الوكين 4 التاويع :ومن حسمن الح :: هإى الأنقين المكنيعين 
استخدمتا نفوذهما للوصول إلى وقف إطلاق للنار بعد أربعة وعشرين يوماً من القتال. 
وحاول وزير الخارجية هنري كيسنغفر ونجح أ التفاوض من أجل الوصول إلى 
اتفاقات دائمة لفك الاشتباك. 
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الفصل الثالث 
رئناستي 
1981-7 


أدخلت حرب العام 1973 تفييرات كبيرة 4 شخصية الشرق الأوسط. فالأداء 
الفعال للجيشين المصري والسوري زاد مكانة كلا الرئيسين: الرئيس أنور السادات 
من مصرء والرئيس حافظ الأسد من سورية. وأبانت الدول العربية عملياً أنها كانت 
مبنتيق 3 لمشت ءالط اها 37 مانن ميات العزن وذلك سن خلؤل العطر 
وزيادات السعر. و إسرائيل» 4 شهر حزيران/يونيو من العام 1974: استقالت 
رئيسة الوزراء غولدا مثيرء وأخذ مكانها إسحق رابين. وذ شهر تشرين 
الأول /أكتوبر» اضيا أعلن الزعماء العرب بالإجماع منظمة التترير الفلريظيدة 
بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني»؛ وياسر عرفات زعيماً لبا. وصار 
يجب الآن أن يُنظر إلى الفلسطينيين بوضفهم شعها وكانوا يستطيعون أن يتحدثوا 

وصارت منظمة التحرير الفلسطينية كياناً سياسياً قوياً» وصارت قادرة على 
استثارة مساندة قوية 4 المنتديات الدولية من العرب» ومن الاتحاد السوفيتي» ومن 
مظهم يلدان الغاه القالك ومن كتيرين عبرهم: ويفا اتعابل» فإن: مام لكوت 
الأمريكية تعهدوا بآلا يعترفوا بمنظمة التحرير الفلسطينية أو يتفاوضوا معها إلى أن 
تعترف المنظمة رسمياً بحق إسرائيل © الوجود وإلى أن تقبل قرار الأمم المتحدة رقم 
2 وهو القرار الذي أكد وجود إسرائيل داخل حدودها 4# العام 1949. وكانت 
هناك مشككلة أكثر أهمية وهي أن رفض منظمة التحرير الفلسطينية لإسرائيل 
كان يشاركها فيه زعماء جميع الأمم العربية» بعد أربعة حروب 2 السنوات 
الحبين والمشريق اميه 

كانت هذه هي الأحداث التي رصدتها بعد عودتي إلى الوطن من زيارتي الأولى 
إلى إسرائيل وذ أثناء حملتي الانتخابية # التنافس من أجل منصب الرئيس. وكان 
يوماً نادراً ب مسيرة الحملة الانتخابية اليوم الذي لا أتلقى فيه أسئلة من مواطنين 


45 





فلسطين.. السلام د التمييز العهنصري 


يهود عن مصالح إسرائيل؛ وزودني ضريقي المتزايد من محللي القضايا بأوراق 
إيجازات كنت أستطيع أن أدرسها. وقدمت وفورة ا متكررة بأني سأسعى إلى 
تنشيط جهود السلام الساكنة؛ وبعد أن انتخبت رئيساً وقبل تتصيبي ألقيت خطاباً 
# المعهد السميثسوني وأدرجت فيه هذا التنشيط لجهود السلام بوصفه غاية كبيرة 
للشجابية الشارحية: 

ونظراً إلى أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً قوياً بذ أي جهد 
سلدل ك ميل السثلام: قطن استعوكنت المزاقف: الرسيية لأسلايةة المكتايا 
الوضوتية كانت مفياسة أ فته القائكة كن متكت إل قواؤا ف فلولة وقسيرة العليون 
الأمن 2# الأمم المتحدة؛ وعلى الخصوص القرار رقم 242 للعام 1967 (الملحق 1) 
والقرار رقم 338 للعام 1973 (الملحق 2). والفرضية الأساسية 2# القرارين» التي كانت 
المواققة عليها بالا جتباء ومازالك قابلة للتطبيق؟ هى أن ابتيلاة إشراتيل على الأرضن 
بالقوة غير قانوني ويجب على إسرائيل أن تنسحب من الآراضي ال محتلة» وأن إسرائيل 
تمتلك الحق 4 أن تعيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بهاء وأن مشكلة 
اللاجئين يجب أن تحل» وأن المجتمع الدولي يجب أن يساعد بالمفاوضات لتحقيق 
نبلا عادل وكاب للتذواغ طويلا عق انشوق الأويتط :وهل تنا كدر تعديد . 
كانت سياسة الولايات المتحدة هي أن المستوطنات الإسرائيلية 4 الضفة الغربية ول 
غزة كانت "غير قانونية وعقبات للسلام'. وجاء واحد من أوائل بياناتي العامة 
وأكثرها إثارة للجدل 2 شهر آذار/مارس من العام 1977؛ بعد بضعة أسابيع فقط 
بعد أن مجرت اما حين استعرضت هده الفرضيات نفسها وأضفت: "يجب أن 
يكون هناك وطن يتوفر للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا طوال سنوات عديدة» 
عديدة". وهذا ما سيكون أول تحرك نحو مسائدة دولة فلسطينية. 

بعد أسبوعين جاء الرئيس السادات إلى واشنطون لزيارة رسمية» وبعد المأدية 
الرسمية صعدناء هو وأنا الدرج اقرف السيقة دق البيت الأبيحن: ودف أضاء محادفة 
كلويلة وكا هي صار واضحاً أن ميله إلى العمل معي # محادثات السلام كان قد 
صار من قبل ميلاً متطوراً تطوراً جيداً: ولكنه لم يكن قد قرر بشأن أي خطة 
جازمة للوصول إلى ما قد يصير غايتنا المشتركة. لقد أخبرني السادات بوضوح أنه 
كان شرا لأقكاة خطوات جسنوزة فحج السلا وتكوق كلها مسن إل 
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القواوائق السطافة فط وجعلين الأمق بنظا الام الهحدة "ونا قكها طن العنا صن الخو 
لها كانه مباقتر امفيك جه النمعيل ا لحدود الاقية لسر قبل نهم الفسن» 
وحقوق الفلسطينيين» ثم وهو أمر غير متصور تقريباً أن يحدث # الوقت الحاضر ‏ 
تجارة حرة وحدود مفتوحة بين الأمتين؛ زائداً الاعتراف الدبلوماسي الكامل وتبادل 
ارا 


وحل مناحيم بيغن مكان إسحق رابين رئيسا للوزراء بعد شهر من ذلك؛» وقد 
تعلمت على وجه السرعة كل ما استطعت عن زعيم إسرائيل الجديد. فانتصاره 
المفاجئ أنهى السيطرة غير المتقطعة التي سيطرها حزب العمل منذ استقلال 
إسرائيل. لقد وضع بيغن معا تحالف أكثرية قيل بافتراضه أن الأرض 2# غزة 
اختلافا واسعاء ولكن لم يكن هناك أدنى شك 4# العام 1977 2# أن موقفا صقريا 
أفكزن ققره| سيطر الآن 6 تمكونة إموافن خكنت هيتيا تاها عنيقا ولكوون 
أرسلت له التهاني الشخصية مع دعوة لزيارتي 2 واشنطون. 

وعلى الرغم من أن عوامل عديدة أثرت على نتيجة الانتخابات الإسرائيلية» فإن 
الجر و الاككازفاف العو #قضنه لليكترى متسياا كوي كلت امتظلفاف خري 
اهمها سياسيا يه القاب1977 :وكاتوا موانية ادهو شناشة عسكرية اأكدر 
شدة 4# التعامل مع الأراضي المحتلة. وعلى الرغم من أن بيغن ليس من السيفارديم 2 
فإن السيفارديم كانوا على وجه العموم أفتى» وأكثر محافظة:؛ وأقرب إلى قاع 
السلم الاقتصادي وكانوا يسخطون من المهاجرين اليهود الذين قدموا من أوروية 
وأمريكا الذين كانوا أكثر منهم ثراء وتقدما (المعروفون باسم الأشكينازيم): 
والذين كانوا قد قدموا كل زعماء إسرائيل السابقين تقريبا. ولعائلات السيفارديم 
معدل ولادة أعلى من الأشكينازيم: والآن» بالاشتراك مع العديدين من المهاجرين 
ضاروا فو سناسية فونة: 
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وك بسو ايم خضي انا كيه بين اننا طابنل مكو دف الشو كته 
أن عانى هو وأسرته الاضطهاد 4 أوروبة الشرقية وسيبريا من أجل نشاطه 
السياسي بوصفه صهيوناًء أطلق سراحه من سجن سوفيتي وذهب إلى فلسطين 2 
العام 1942. وصار قائداً لجماعة سرية عسكرية تدعى منظمة الأرغون: التي 
التفسوت اشكسنى طالدص السصهويز ا وك انيت حدلة الطانت طرف الوا 
البريطانية من فلسطين. وقد قاتل بكل سلاح توفر له ضد البريطانيين» الذين 
وصموه باسم الإرهابي البارز # المنطقة. وهو رجل يتمتع بشجاعة شخصية 
وإخلاص لفاياته موطد العزم؛ وكان يفتخر بكونه *مقاتلاً يهودياً". وقد 
أدركت أن رئيس وزراء إسرائيل الجديد» الذي كنت سأتعامل معه. سيكون 
مستعداً للجوء إلى الإجراءات المتطرفة لتحقيق غاياته التي آمن بها. 

وف إسكراقال» كد نيدم ]عاتات ودح اكظل لابتعلة ميقسة مول اناده 
والحربء والدين» والفلسطينيين» والمالية» والاقتصاد. وتوقعت منه أن يمتلك فكرة 
واضحة عن الوقت الذي قد يتنازل فيه عن شيء وعن الشيء الذي لن يعطيه 2 
الفاوقنات موحيزانة العرب والولايالت العتجده وفوؤلك» شدي بغناء إن و|فتطون 
لقابلتي: .وجدت ركيسن الوزراء مستعدا تماما لمتابعة يحض الغايات الكبيرة التي سبق 
أن ناقشتها مع السادات. 

وكان لي أيضاً محادثات محددة مع الملك حسين؛ ملك الأردن؛ ومع الرئيس 
حاف الأسلي البرقسى السوري: ونك و كان من الواكبعزانينا فن يكوا 
مستخدين للمشاركه :ف دوع تجهود السلام الث سيق أن تاقفكها آنا:والمبادات وسيعن. 
كانت الستهول الاعتسنادنة والسدايجية الوسر فيفر قن وهما لسرب للاقاء 
هلى: ااذه ينون عننة عدر كال جوعلا تصن جمدي برضا فرت ونتنيةة الفصرنن الفايساننية 
خارج الحدود الدبلوماسية بالنسبة إلي» وكانت ما تزال مصنفة رسمياً من الولايات 
بصفتها منظمة إرهابية. وعلى الرغم من هذا القيدء فقد سعيت من خلال قنوات غير 
رسمية إلى استمالة ياسر عرفات وإقناعه بقبول القرارات الرئيسية للأمم المتحدة 
لكي تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية أن تلتحق بالجهود المبذولة من أجل 
البئلاء )»لمكن عرقانك رقضن. 
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أزنبلك إن الواذاك زنالة تكنو كيهل اليد اخبرو قينا كني كان أعهها 
تلقاية وويهنا هويا" بالسية لزنا أن تعمل ذعاء ونا كشي تمتو وان الاعتيالات اتحتلية 
كن كلل ابوه شين تشرين الاق /توكير قن العاء 1977 فاه المسادات 
بعبادرة ساف ضكر درام كي مرخ خلال الذهاب بجا شتره إلى العدون. واستفيل 
بيغن الساداث بلطف واستمع له يرؤانة واضحة والركئيس المصري يضع بذ تعابيرلا 
تال كينا لاق شك وى نوقافب عرو يتضمق انيتجاب سرافل الشورق فين يكن 
الأراضي المحتلة وحق العودة للفلسطينيين إلى بيوتهم السابقة. ووجدت الأمر مثيراً 
للاهتمام أن السادات قرر ألا يتبع نصيحة مستشاريه بأن يلقي خطابه باللغة 
الاممطيية من ال حهيوو اتسين ف الماع «ولكنه قون أن فيه واللفة الحروية 
هناجل مكفعة جيزانة العرته إن الرمزية :ف حطبووة اهل القه) بالعوظن على حضون 
كلبامه الفطلية: رشك سكو نكا رد الفخل بف الأمكم الفريهة معدا يشتبكل 
كاسح ورد الجمهور الإسرائيلي بإثارة وحماسة. وكانت ردود فعل السعوديين: 
والأردنيين» وبعض الزعماء العرب المعتدلين الآخرين ردوداً متسمة بالحذرء ولكن 
مزورية اتظعت العلاهات الدياوماسية مع مضدر» ودعا مسؤولون كبا ره دسقق» 
وكتداف وطرائلين ومهلةة اتسين الفاسملينية إن اعتيال الفنادابك: 


وجاء رئيس الوزراء بيغن إلى البيت الأبيض لمناقشة مقترحات سلام محددة: 
وكإرزهتاك حعرة ساح مضطوة من الاحتناضات بي التمتزيين:والامدر اليلنين 
بلغت ذروتها بعد عيد الميلاد بمدة قصيرة ب زيارة رد مقابلة قام بها بيغن إلى مصر. 
وروئ لي الساذات أن الجلسة كانت غير مرطية بشكل كامل: وه نكسة قالة 
شه مظلوو ابتادرة الملا الت سام ريا رانف ان بيفو كان صر علي أن 
المستوطنات الإسرائيلية يجب أن تبقى على الأرض المصرية 4 سيناء. وبدا أن النتيجة 
الدائمة الوحيدة لتحرك السادات هي النهاية لأي فرصة لعقد مؤتمر سلام دولي 
يشمل السوفيت. وتشاورت مع أكبر عدد ممكن من الزعماء العرب 2 رحلة سريعة 
بذ العاء الجديد إل المنطقة» ووجدتهه مشاتدين توعاً ما للساذات ب السرولكتهه 
منتقدون له بياناتهم العلنية» محترمون # ذلك تعهداً بالإجماع مع إخوانهم العرب 
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وك أثناء الجزء الأول من العام 1978 أرسل إلي السادات رسالة خاصة بأنه 
كان ينوي المجيء إلى الولايات المتحدة وأن يدين بيغن علناً بوصفه خائناً لعملية 
السلام. ودعوناء روزالين وأناء أنور السادات وزوجته جيهان» إلى كامب ديفيد 
القيام بزيارة شخصية» ويعد نهاية ل من المحادثات المكثفة. كان السادات 
مقتنعاً بإلغاء خطابه الذي خطط له وانضم إلي 2 البحث عن اتفاقية. 


حانت عليه 4 شهر مارس/آذار» وذلك حين شنت منظمة التحرير الفلسطينية 
هجوم على إسرائيل من قاعدة # جنوب لبنان. وكان قد تم الاستيلاء على سيارة 
وكات نيا حي ماهد : معانة المككان وقدل ميا جيم وتاركون النسوا كان .وقد 
أدنت أنا هذا العمل الآكم علتاء ولكن تعاطفي توتر بعد تلاثة أيام حين غزت 
إسرائيل لبنان واستخدمت القنابل العنقودية الأمريكية الصنع المضادة للأفراد ضصد 
نروك والمراكو الحتضرية الأخترى :نوفلت بذلك مكات شر المدتيين وكلفتت الأكا 
منهم بلا مأوى. وقد نظرت إلى هذه الغزوة الكبيرة بوصفها رد فعل مفرطا على 
وربما تكون جزءا من خطة لتأسيس وجود إسرائيلي دائم 4 جنوب لبنان. وكذلك: 
فإن مثل هذا الاستخدام للأسلحة الأمريكية قد خرق متطلبا قانونيا هو أن التسليح 
المباع منا يجب أن يستخدم للدفاع الإسرائيلي فقط ضد هجوم على إسرائيل. 


وبعد التشاور مع المساندين الرئيسيين لإسرائيل 4 مجلس الشيوخ الأمريكي: 
أعلمت رئيس الوزراء بيغن أنه إذا بقيت القوات الإسرائيلية 2 لبنان» فسوف يكون 
علي أن أحيط مجلس الشيوخ علماء حشت ينا يظلينه المحاتوة: ينان الأسسلحة 
الأمريكية كان يجري استعمالبا بشكل غير قانوني ثش لبنان» وهو الأمر الذي 
سيؤدي تلقائياً إلى قطع كل العون العسكري لإسرائيل. وكذلك؛ فقد وجهت 
وزارة الخارجية بأن تعد قراراً من مجلس الأمن 2# الأمم المتحدة يدين فعل إسرائيل. 
وانسحبت القوات الإسرائيلية» وجاءت قوات الأمم المتحدة لتحل محلها 4 جنوب 
لبنان» وكانت كافية لكبح المزيد من هجمات منظمة التحرير الفلسطينية على 
المنانيين الاستراكيلييق: 
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ككَان جيووفا اتحديي العملية الكلية للسلام جهوداً غير مثمرة ل أثناء الربيع 
والصيف. وكان عملي التالي عملاً من أعمال اليأس تقريباً. قررت أن أدعو بيغن 
والسادات معاً إلى كامب ديفيد لكي يكون باستطاعتنا أن نكون بعيدين عن روتين 
الواجبات لمدة أيام قليلة ولكي أستطيع؛ ش عزلة نسبية» أن أتصرف بصفة وسيط بين 
وفدي الآمتين. وقد قبلا من دون تأخير, وش 4 أيلول/سبتمبر بدأنا ما تطور إلى جلسة 
دامت ثلاثة فقيو يونا : وضمت زمراً من حوالي خمسين شخصأ ب كل طرف. وكان 
هدك هو آن أجعل المصريين والإسرائيليين يفهمون ويقبلون توافق الكثير من غاياتهم 
والميزات المتوفرة لكلتا الأمتين 4 حل خلافاتهما. وكان علينا أن نعالج مسائل أساسية 
مثل الانسحاب الإسرائيلي من الآراضي المحتلة» وحقوق الفلسطينيين» وأمن إسرائيل» 
ونهاية الحظر التجاري العربي» والحدود المفتوحة بين إسرائيل ومصرء وحقوق السفن 
الإسرائيلية ‏ المرور '# قناة السويس؛ والقضايا الحساسة المتصلة بالسيادة على القدس 
والوصول إلى الأماكن للقي روجف سبياة السطينة كارن مقع ناويا داقبا كين 
البلدين مستنداً إلى الاعتراف الدبلوماسي الكامل كما سيكون مؤكداً 4 معاهدة 
ساحم قاية 

عق والساكات كان غير نشواهفين متخصها . وشرؤف انا ب مواحيات قليله 
فيوسازة بانويها لاحت أؤيهاولة الشاودق الشهما مع الافي وجد م ؤلف»ه 
عملت كذ أثناء الأيام والليالي العشر الأخيرة أن أعمل مع كل واحد منهما أو مع 
ممثليهما على انفراد. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة كانت أصعب بالنسبة إلي إذ 
كان علي أن أذهب من جلسة مفاوضات إلى أخرى ‏ فقد كان هناك ميزات 2# أنها 
تجنبت البلاغة الخشنة» والنقاش الشخصي بين الزعيمين. وعلى الأقل مع بيغن؛ 
فإن كل كلمة من الاتفاقية النهائية قد درست بعناية؛ وصرفنا هو وأنا الكثير من 
الوقت تتايع مكنزا لغوياً ومعجماً. وكان لغوياً حريصاً . وأدهشني مرة حين اقترحت 
حكماً ذاتياً للفلسطينيين؛ وأصر هو على "حكم ذاتي كامل".؟ 

لقد جاء بيغن إلى كامب ديفيد ينوي مجرد الوصول إلى صياغة بيان مبادئ 
عريضء وعام لاتفاقية السلام؛ ويترك إلى مرؤوسيه واجب حل التفاصيل الصعبة. 
لقد كان واضحا 4 الحال أنه كان مهتما بمناقشة سيناء أكثر من اهتمامه 
بالضفة الغربية وغزة» وصرف أفضل جزء من طاقته 4 التفاصيل الدقيقة لكل 
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مقترح. وكان الأعضاء الرئيسيون الآخرون 2# الفريق الإسرائيلي وهم وزير 
الخارجية موشيه دايان» ووزير الدفاع عزرا وايزمان؛ والنائب العام أهارون باراك»؛ 
قد رغبوا 4 اتفاقية تكون على أكمل ما يمكن مع المصريين؛ وكانوا قادرين 2 
أغلب الأحوال على إقناع بيغن بأن اقتراحا معينا كان 4# مصلحة إسرائيل وسيوافق 
عليه مواطنوها. 

وآراد الساذات اتفافية سلام شاملة».وكان هو اكثر عضو خاضر مستعد من 
أعضاء الوفد المصري. وكانت متطلباته العامة هي أن يغادر كل الإسرائيليين سيناء 
المصرية وأن يحون هناك اتفاق شامل يشمل الأراضي المحتلة؛ والحقوق 
الفلسطينية» والتزام إسرائيل بأن تحل أي نزاعات أخرى مع جيرانها بطريقة سلمية. 
وكان يتوجب على الطرفين أن يتعهدا باحترام قرار الأمم المتحدة رقم 242: وكان 
السادات عادة يترك تفاصيل المفاوضات لي أو للمفاوض الرئيسي يْ فريقه المصري 
أبمانية الاك 

وي مناسبات عديدة كان السادات أو بيغن مستعداً أن ينهي المناقشات ويعود 
إلى الوطن» ولكننا # النهاية تفاوضنا على اتفاقات كامب ديفيد (الملحق 3)؛ ومن 
جملتها إطار عمل لمعاهدة السلام بين الأمتين (الملحق 4). لا بل لقد وافق الزعيمان 
ومستشاروهما على فقرتي المصوغة صياغة حريصة بشأن أكثر القضايا كلها 
حساسية؛ وهي المدينة المقدسة؛ 

القدس» مدينة السلام» هي مدينة مقدسة لليهودية» وللمسيحية» وللاسلام» 
ويجب أن يكون لكل الناس حق الوصول الحر إليها وآن يتمتعوا بالممارسة الحرة 
للعبادة وبالحق 4 أن يزوروا وينتقلوا إلى الأماكن المقدسة من دون تمييز أو تفرقة. 
والأماكن المقدسة لكل دين ستكون تحت إدارة ممثليه وسيطرتهم. وسيقوم 
مجلس بلدي ممثل لسكان المدينة بالإشراف على الآعمال الآساسية # المدينة من 
مكل الناكو العامة ولتق العام والسياسة ومئزف سين [خ يكون وابتطاعة كن 
مجدكع أن وجا شك على موينن اق الكاهينة لساك والسايمية 

ومع ذلك» ففي آخر دفيقة» ويعد عدة أيام من الاتفاق بالإجماع»؛ فإن السادات 
وبيغن كليهما قررا أنه قد صار # الاتفاقات: من قبل هذه الفقرة» ما يكفي من 
العتاسر الخلافية وطليا أن تخدف هذه الفقرة من التصن النياق: 
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ينبغي أن يذكر أن اتفاقات كامب ديفيد » التي وقعها السادات وبيغن وصّدّق 
عليه رسميا من كلا ايتكومديىها كن هاودك المنديد غلن القزاء سياد تاختراء 
أحكاء قراري الأمه التسددرته 339 و1838 النذين يستكان الامتغلاء غلن الأرض 
بالقوة ويدعوان إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. وتصف الاتفاقات "حكما 
ذاتياً كاملا" لسكان الأراضي المحتلة: واتسحاب القوات الإشرائيلية الغسكرية 
والمدنية من الضفة الغربية وغزة؛ والاعتراف بالشعب الفلسطيني بوصفه كياناً 
سياسياً منفصلاً له حق كذ أن يقرر مستقبله» وهي خطوة كبيرة نحو دولة 
فلسطيية وتحري الاتفاقاف أن المليظ قن مجح ان يشازكرا بوهيم مينارين نه 
مفاوضات أخرىء» وأن الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة يجب أن يخضع 'للتصويت 
من الممثلين المنتخبين من سكان الضفة الغربية وغزة". 
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وزيادة على ما تة تعدم2 اعترفت الاتفاقات يت بأن الاستمرار ب معاملة غير 
اليهود .#4 الأراضى المحتلة» وكأنهم طبقة أدنى 2# المجتمع» هى معاملة مناقضة 
لمبادئ الأخلاق والعدالة التى تأسست عليها الديمقراطيات. 


إضافة إلى ذلك؛ فإن إطار العمل الذي وضع من أجل اتفاقية سلام مصرية 
إسرائيلية قد وقع» وهو يدعو إلى انسحاب إسرائيل من سيناء مجردة من السلاح 
وزاك تتبت راك اللسترطلفات الت حودة علي أوطن متصوي ةنو تن فاق سوبا ومابية مدن 
إسرائيل ومصرء وحدود مفتوحة للتبادل وللتجارة» ويضمن للسفن الإسرائيلية المرور 
عبر قناة السويس» ويد عو إلى معاهدة سلام دائمة لتوحيد هده الاتفاقيات. 


وقد أصر السادات دائماً على أن الأسبقية الأولى يجب أن تكون هي الالتزام 
بقرار الأمم المتحدة رقم 242 وحق تقرير المصير للفلسطينيين. وكان كل واحد 
مقتنعاً (ربما باستثناء بيغن) بأن هذه الحقوق كانت قد حميت خ الوثيقة النهائية. 
وجميعنا (ومن جملتنا رئيس الوزراء» كنا واثقين أيضاً بأن الشروط النهائية 
للمعاهدة يمكن الوصول إلى استكمالبها ب غضون هدف زمني من ثلاثة أشهر. 
وعرف كل واحد أنه إذا بدأت إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة» فإن الوعد بمنح 
الفلسطينيين "حكماً ذاتياً كاملاً". مع صوت مساو أو نهائكي 4 تقرير الوضع 
النهائي للأراضي المحتلة» سيكون قد خرق. وربما كان أخطر ما حدث من حذف 
4 محادثات كامب ديفيد هو الإخفاق 4 توضيح وعد بيغن الشفهي توضيحاً 
كتابيا فيه يعسن تحير الاتمتيطان ف اغا ميعادتات السلا الثالية. 

كانت إحدى المنائع الشخصية لي سن الأيام الطويلة من المفاوضات هي صدافة 
عمر مع عيزر وايزمان» الذي خدم وزيراً 0 إسرائيل. فقد وجدت عيزرء 
أكثر من أي عضو آخر ل فريق بيغن راغباً 2 الوصول إلى اتفاقية سلام شاملة؛ 
وكإن فحفمنا حكن نظي أن انامكن مقه العضانا الحمياسة بهذا بصراحة وبثقة. 
وكانت له أيضاً علاقة شخصية جيدة مع المصريين وكان يذهب مراراً إلى مقصورة 
الساذاتك من جل :حواء هق شاك خخاتية او لعي ةطاول الزسن وكن فر مرف نحاد تاك 
السلام هذه على أنها نوع ما من الظهور والتجلي بالنسبة إلى وايزمان؛ الذي كان 
عضواً سابقاً من فريق بيغن + منظمة أرغون من المقاتلين الصهاينة» وهو بطل 
مرموق ‏ حرب الآيام الستة بوصفه مدير الضربات الصباحية المبكرة التي مزقت 
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القوات الجوية العربية» وهو مؤسس لحزب الليكود السياسي المحافظ. لقد كان 
"صقرا" قائدا طوال حياته ولكنه تحول 2# أثناء أسابيع المفاوضات إلى داع قوي 
للمصالحة مع العرب. ؟ 


اختفاتنا باتقاقات حكاويب ويفين لم سكن إلا لوقك قسدين:نظرا إزن أننا :تحملنا 
اتافبي نين إنفا و سداف القضة واتحيظة لقفية الفزايةا بق اكنال معاهده السلا 
بين إسرائيل ومصر. بعد ستة شهور من كامب ديفيد » قررت أن أذهب إلى القاهرة 
والقدس لأحاول أن آخل القضايا المتبقية: وكنا قادرين على :الوصول إلى استكمال 
الشروط النهائية لاتفاقية محددة. وعلى الرغم من أن معاهدة السلام الحاسمة هذه 
لم سيق ا :شرفت كمسل عإن سكاس اتقوق مسنارية :ف الامو مين تقاض ها له 
تكن قد التزمت منذ غادرت منصب الرئاسة. فالإسرائيليون لم يمنحوا أي حكم 
ذاتي ذي قيمة ملحوظة أبداً للفلسطينيين» وبدلاً من سحب قواتهم العسكرية 
والسياسية؛ شدد الزعماء الإسرائيليون قبضتهم على الأراضي المحتلة. 

وقاوم السادات تنديد رفاقه العرب» الذين فرضوا عقوبات دبلوماسية: 
واكتفبانية وتجارية يديه كه مصروواة كاده به نهانة الكداطة هي ناس 
وذلكف ياف جهاولة لزن الساداسوهناف دوا وقع حكبية ريمن او تقادوت؟ اللقضن 
العناء ته طويكة »له يكن الأردن ولاهنظسة التحريسو الفلتسطينية رافبين د 
المشاركة كذ محادثات السلام اللاحقة مع إسرائيل. وهذا ما أكد مخاوف 
الإسرائيليين من أن وجود أمتهم سيكون مهدداً مرة أخرى حين يستطيع خصومهم 
أن يراكموا قوة كافية ليشنوا تحدياً عسكرياً. 

وبالنسبة إلى مناحيم بيغن» كانت معاهدة السلام مع مصر هي العمل المهم 
لاسسرائيل يفتحي أن الوعوة الجدية يختصيوفي اضف الغريبة والفاتسطيتهية 
ستخرق مداورة أو عن عمد. وبالمعاهدة الثنائية» أزاحت إسرائيل قوة مصر الكبيرة 
من المعادلة العسكرية 4 الشرق الأوسط» وهكذا سمحت لنفسها بحرية متجددة 
متابعة غايات أقلية من مواطنيها شديدة الحماسة والالتزام بمصادرة الأراضي 
اكه وابنتيطل ها وتطيتها:وحسيب كشتاظل الامسيطان الاسراتياى خفن اانه 
قلق كبير؛ وك العام 1980: صدر بالإجماع قرار الأمم المتحدة رقم 465 (الملحق 5): 
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وهو يدعو إسرائيل إلى أن تفكك مستوطناتها الموجودة 2 الأراضي العربية المحتلة 
دن الناة 41967:ومق متها القنيى الشترفية: 

ونحن كلنا نعرف أن إسرائيل يجب أن تحظى بسلام شامل ودائم» وأن هذا 
العام كان يكن إن يكون هن تحقق لان إسرائيل كه التؤف واإقافات حاتي 
ديفيد وآحجمت عن استعمار الضفة الغربية» مع قبول العرب بإسرائيل داخل 
كندودها الكانوقية: 
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الفلسطينيون : 

من الضروري لفهم الظروف الحاضرة 4 الشرق الأوسط أن نلقي نظرة أقرب 
إلى الفلسطينيين والإسرائيليين. ونستطيع أن نبداً بوصف وجيز عام للفلسطينيين» 
الذين يجب أن يكون وضههم المستقبلي هو نقطة التركيز من أجل التقدم نحو 
السلام. 

ما فلسطين؟ ومن هم الفلسطينيون؟ إن حدود هذه المنطقة المثيرة للنزاع؛ والتي 
تسمى أيضأً أرض كنهان أو الأرض المقدسة؛ء لم يسيبق لبا أبداً أن قات تتعندينا 
0 . واسم فلسطين اسم قديم؛ اشتق من اسم الفلسطينيين الذين عاشوا على 
طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط وكانوا يعرفون أيضاً باسم شعب البحر. 
والكماي: المكدين لا خصو :هدو لأء لكان مصورة تجوانة بجداء أيه لم امكوقوا 
يعبدون اللّه ولأنهم تنافسوا مع مؤلفي الكتاب المقدس وأبطاله 4 سبيل السيطرة 
على أجزاء من أرض كنعان. كانوا مقاتلين مرعبين وهم من بعض أقدم المستعملين 
للأسلحة الحديدية» وكانوا عادة قادرين على الانتصار على أعدائهم ومن جملتهم 
النبي داوود القوي نفسه. وبعد أن سحق الفاتحون الرومان الثورة اليهودية الثانية ب 
العام 135 بعد الميلاد» انطلقوا 4 محو الحضور التاريخي اليهودي 4# الأرض. فغيروا 
نكم جبروكمنال (١‏ الفدون) إن ليا سكابيف لبها كمتوضا رك البهرد كاوق امل بسيؤريا 
باستيناء ولاحقا صارت بلستينا فقط.. وحين صارت المسيحية هي دين الإمبراطورية 
الرومانية؛ أعيد إحياء اسم جيروسالم. واسم بلستيناء بعد أن ترجم إلى اللغة العربية 
باسم فلسطين: بقي حياً بعد الفتح العربي # القرن السابع؛ وساد هذا الاسم على 
رغم أن حدود المنطقة تذبذبت خلال القرون. 


وحكم فلسطين سلسلة متتابعة من الأتراك» والأحراد, والصليبيين الأوروبيين 
إلى أن أدمجها العثمانيون الأتراك 4 إمبراطوريتهم 4# العام 1516. و4 الحرب 
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العالميةالأولى. كان العثمانيون الأتراك 4 الجانب الخاسرء وتولت فرنسا 
ويونطانها العظلفئ فودقيا البئلظة هن الأجواء الشقافة ين اشرق الأرط ومنت 
عصبة الآمم بريطانيا العظمى بالإشراف على الانتداب على فلسطين: وهي التي 
نعرفها الآن باسم أراضي إسرائيل والضفة الغربية وغزة» والأردن. وبعد أن تم فصل 
الأردن خخ الانشد اب بن العام 35 ندا رك الآزيص القبفينة الزاقمة بين تين الأروق 
والبحر الأبيض المتوسط معروقة باسم فلسطين. 


وعلى الرغم من أن المسيحيين والمسلمين العرب كانوا قد استمروا 4 العيش 
هذه الأرض نفسها منذ الأزمنة الرومانية» فلم يكن لديهم التزام حقيقي 
لتأسيس أمة منفصلة مستقلة. وكان اهتمامهم بالآسرة وبالقبيلة» وبالنسبة إلى 
المسلمين؛ كان اهتمامهم بالعالم الأوسع للاسلام. أما الأفكار القوية عن الأمة 
القومية فلم تبدأ تأخذ شكلا ‏ صفوف العرب إلا حين رأوا فقط أعدادا متزايدة 
من الصهاينة تهاجر إلى فلسطين» وتشتري قطعا من الآرض لإقامة البيوت الدائمة 
وغايتهم تأسيس أمتهم الخاصة بهم. 

وك العام 1947 وافقت الأمم المتحدة على خطة تقسيم فلسطين. وكان يجب أن 
تضم الدولة اليهودية 55 بالماثئة من هذه الأرض «(الخريطة 2©) وأن تكون القدس وبيت 
لحم دوليّتين بوصفهما مكانين مقدسين؛. وكان يجب أن تشكل بقية الأرض دولة 
عربية. ووافقت الوكالة اليهودية (وهي مجموعة رسمية مثلت المجتمع اليهودي 2 
فلسطين أمام الانتداب البريطاني) ووافق ممثلون آخرون صهاينة على الخطة: 
ولكن الزعماء العرب كانواء بالإجماع تقريباء معارضين. وحين أعلن اليهود 
هذاه تسقيه امهو اهنيو" فقوتب عوتكرنا ولضق العري موسو بوضارت 
خطوط تحديد هدنة العام 1949 هي جدود أمة إسرائيل الجديدة كاسم مقيولة من 
اتمراكيل:ومرغ الولايات القحدف وممدرها بيانمن الآمه التضرة اعدراها رسمها. 

لقد أخذت إسرائيل 77 بالمائثة من الأرض المتتازع عليهاء وترك الفلسطينيون 2 
منطقتين صغيرتين منفصلتين» عرفتا باسم الضفة الغربية (ألحقتها الأردن بها) وغزة 
(وأديرت من قبل مصر). واليهود الذين عاشوا داخل أمتهم الجديدة اتخذوا لبم اسم 
الإسرائيليين» ‏ حين فضل المسيحيون والمسلمون العرب 2# الآرض المقدسة خارج 
إسرائيل آن يعرفوا باسم الفلسطينيين. وأوسع تعريف خاص بالفلسطينيين يشمل: 
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"كل أولئك الذين كانوا مقيمين على الأرض الفلسطينية قبل 14 أيار/مايو من العام 
8 وتسلهم آحين صارت إسرائيل دولة]". 

حين قامت بريطانيا بعمل إحصاء 4 فلسطين 2 العام 1922: كان هناك ما 
يقارب 84.000 يهودي و670.000 عربي؛: كان منهم 71.000 مسيحي. ومع حلول 
الوقت الذي قسمت فيه الأمم المتحدة المساحة» كانت هذه الأعداد قد تزايدت إلى 
مايقارب 600.000 يهودي و1.3 مليون من العرب» كان منهم 10 بالماثئة من 
المسيحيين. و4 أثناء حرب العام 1948 وبعدهاء فإن ما يصل إلى حوالي 420 قرية 
فلسطينية 4 الأرض التي صارت دولة إسرائيل» تم تدميرها وإن ما يصل إلى حوالي 
0 مقيم فلسطيني هربوا أو طردوا. 

واستمر الفلسطينيون وزعماء عرب أفراد 4 اعتراضاتهم العنيفة على التعديات 
الإسرائيلية المتزايدة على ما اعتبروه أراضيهم وحقوقهم. ومع ذلك» فإن أول اجتماع قمة 
للزعماء العرب لم ينعقد 4# مطلع العام 1964» ولم تتشكل منظمة التحرير الفلسطينية 
رسمياء إلا بعد أن أعلنت إسرائيل خططها لتحويل المياه عن بحر الجليل (بحيرة طبرية) 
ونهر الأردن لري إسرائيل الغربية وصحراء النقب. وقدرت الأمم المتحدة أنه بحلول هذا 
الوقت كان هناك 1.3 مليون وثلاثة أعشار من المليون من اللاجئين الفلسطينيين» مع 
وجود ربعهم 2 الأردن» وحوالي 150.000 ب كل من لبنان وسورية» ومعظم 
الفلسطينيين الآخرين كانوا 4 مخيمات اللاجئين 3 الضفة الغربية وغزة. 

و4 شهر أيار/مايو من العام 1967: وبعد صدامات عسكرية بين سورية 
وإسرائيل» أغلقت مصر مضائق تيران وأمرت بإزالة قوات الطوارئ التابعة للأمم 
المتحدة المرابطة على طول حدود إسرائيل ومصر. ووضعت دول عربية أخرى قواتها 
حالة إنذار. و4 5 حزيران/يونيو من العام 1967: شنت إسرائيل ضربات 
استباقية» متحركة أولا ضد مصر وسورية» ثم ضد الأردن. و غضون ستة أيام 
كانت القوات العسكرية الإسرائيلية قد احتلت مرتفعات الجولان: وغزة؛ وسيناء. 
والقدسء والضفة الغربية. 


ونقعة "لوك الخزاء فان:300,000 هرون الخرنو الخيروا علس مادو ة التستتحات 
عدو من قرارات الأمم قحي زم مسساندة الولانات الفحدة ومو اشفه لسرا قل) اتن 
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تعيد تأحكيد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة» وتدعو إلى انسحاب إسرائيلى 
من الأراضي المحتلة؛ وتنحض على وجوب إعادة اللاجئين» وهم أكثر حاجة 
واتسعاكاء ال يكوهم البايقةة. 


بعد خنرب العام 61967 أمظ الزغماء الغرب بالوض ع المتقده لمتظمة التخريو 
لقان ريط كدف توكل الداستطرسيق واشيكانت هده كوم الفمادل مع مشاكل مكل 
الرعاية؛ والتعليم؛ والإعلام؛ والصحة؛ والأمن. ويك العام 1969 وجدت منظمة التحرير 
الكلسسطلكية هويا كوي كا بازير :هوفاف: وهو فلسطيني جيد التعليم كان رئيساً لفتح؛ 
وهي منظمة حرب عصابات. وبصفة عرفات رئيساً للمنظمة؛ فقد وجه الكثير من 
اهتمامه إلى جمع الأموال من أجل العناية باللاجئين ودعمهم والحفز على تقديم 
إستوافاظ عاض الال لقتطيكية و2 الوسخرشمة : حك هه متظلجة التعوجر 
الفلسطينية قادرة على تأسيس بعثات دبلوماسية ب أكثر من مائة من البلدان 
واتستخديت وطيتها سعد هرات :ف الأ الحدرة لتصور نهدا عن افو الأضوات به 
المجالس الدولية. ولكن هجمات منظمة التحرير الفلسطينية المتواصلة على الإسرائيليين 
استمرت»: # داخل الأراضي المحتلة ومن الدول العربية المجاورة معا. 

وكان الرحيل التالي للفلسطينيين من الأردن © العام 1970» وهو نتيجة حرب 
أهلية بين قوة قوية من مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية الذين كانوا قد استقروا 
بف الأوين وبون القوات النظامية للملله ون ونضين بطرت قوات اتلك تجتراك 
فيضان جديد من اللاجئين من الأردن إلى لبنان» الذي كان للفلسطينيين وبلداً 
مقيع تومو هونا هزه كاكية النظيم ::وك] ديوس الكهرنن الفلستطيت:ة قادن: 
على أن تشكل فيه منظمة حكومية لا بل قوة عسكرية مستقلة. و الكثير من 
لدان حكما كانت اسان ف الأردن» أضباوت نتطبة المعروو لقاب ها نيبف اليمان 
قوية قوة كافية لتتحدى سيادة الحكومة المضيفة نفسهاء وشنت قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية هجمات متكررة عبر الحدود ضد إسرائيل. 

غازاث حرف العصابات هذه جلبت رداً كأرياً إسرائيلياً سرد عا وق معظية ماين 
المذنيين اللبنائيين» النذين شحطوا سحطا مكزايداً على :ضيوفهم المرعجين. وصتاز 
البلد متورطاً يذ نزاع مدني» وتحركت فوات سورية إلى داخل لبنان لتستعيد النظام 


4 شهر حزيران/يونيو من العام 1976 (وهو العام الذي انتخبت فيه رئيسا)؛ وتصوغ 
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اتقاكتة لقعت ورمع الى مشظنة التحرور الفا سليكية نك راقم رحيثة لضوين مات 
خرن المسبار كرون دنا ينات إل داكن ريل 





إسرائيل 
55-1141 


20 مفتمكوعلوط 
كر لفعلامعمم 
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لقد وجدت فلسطينيين 4 الضفة الغربية وغزة يركزون على مشكلاتهم 
الشخصية تحت الاحتلال الإسرائيلي» ولكن هناك تنوعاً من الاهتمامات ب 
صفوف الزعماء الفلسطينيين 4# البلدان الأخرى. وكانت مواقفهم والتزاماتهم قد 
تشككلت نتيجة لأحداث سابقة تؤثر على حياتهم الخاصة:» وقلة منهم لبا 4 هذه 
الأيام أي اتصال مباشر مع اليهود أو العرب من الذين مازالوا يعيشون © فلسطين. 
لقد طردوا 4 العام 1948 وي العام 1967 مما مازالوا يعتبرونها بيوتهم» وكثيرون 
ممن قابلتهم ادعوا الحق باستخدام أي وسائل تحت تصرفهم» ومن جملتها الكفاح 
المسلح» لاستعادة حقوقهم الضائعة. 

حين قابلت ياسر عرفات 4 العام 1990: صرح: "إن منظمة التحرير الفلسطينية 
لم يسبق لبا أبدا أن دعت إلى إفناء إسرائيل. الصهاينة هم الذين بدؤوا شعار "رمي 
اليهود إلى البحر' ونسبوه إلى منظمة التحرير الفلسطينية. و4 العام 1969 قلنا نحن 
نريد أن ترستم دولة ديمقراطية يستطيع اليهود» والمسيحيون؛ والمسلمون كلهم أن 
يعيشوا فيها معأ . وقال الصهاينة إنهم لا يختارون أن يعيشوا مع أي شعب غير اليهود... 
وقلنا نحن للصهاينة اليهود؛ طيب؛ إذا كنتم لا تريدون دولة علمانية ديمقراطية لنا 
حمينتاء فشن :إذاء سنوف نسك :ظريه] اشرو الحا 1954 قلت أنه تمن 
جاهزون لتأسيس دولتنا المستقلة 4 أي جزء ستنسحب منه إسرائيل. وكما هو 
الحال مع الإسرائيليين» هناك العديد من الاختلافات بين الأصوات الصادرة من 
منظمة التحرير الفلسطينية» ويفسر المستمعون الكلمات لتناسب غاياتهم الخاصة". 

حون سلاف عرفا نع عر الغو اق وا السعرير الفامي فر ود متها جنا كويها 
ما من أنني كنت محتاجاً إلى أن أسأل مثل هذا السؤال. وأعطاني كراسة نصت 
على أن: "منظمة التحرير الفلسطينية هي حركة الشعب الفلسطيني للتحرر الوطني. 
وهي التعبير المؤسسي عن الوطنية الفلسطينية... ومنظمة التحرير الفلسطينية هي 
بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني ما كانت عليه حركات التحرير الوطني الأخرى 
للأمم الأخرى. إنها وسيلتهم إلى إعادة التوكيد والتشديد على هوية وطنية حرموا 
منهاء ولاستعادة تاريخ مطموسء ولحماية التراث الشعبي» ولإعادة بناء المؤسسات 
المدمرة؛» ولصون الوحدة الوطنية المهددة من التشتت المادي؛ وللكفاح من أجل أرض 
الوطن المغتصب والحقوق الوطنية التي جحدت. وباختصار» إن منظمة التحرير 
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الوطنية طى معي القن التلسنظيتى لكك وودهته لوطي" ومين قيرز امام 
كم مرة تظهر كلمة 'وطني" 2# هذا النص القصير. 

ومنظمة التحرير الفلسطينية منظمة مظلة ترتبط ارتباطاً فضفاضاً وترتبط معأ 
بهدف مشترك؛ ولكنها تضم مجموعات عديدة ترغب باستخدام وسائل متنوعة 
للوضسؤل' إلى عايانيكةا :وق افعرضت كد التكئياك الشرية متظمة المعرهد 
الفلسطينية رسميا بُوضفها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني+ ف كل من 
الوق 1ه سلسظطية ويف الشتات نه الآمم الألشرى]" وعلهي المنظمة دور قويا تف الأمم 
المتحدة وتعتبر العديد من قرارات الأمم المتحدة الصادرة 4 مساندة الفلسطينيين 
طلى الها دليل ع كعالية الفسطيتييق وعليالحى :ل ضينية ف 

ويبدو أن مكانة الفلسطينيين السياسية وتأثيرهم يتزايدان بنسبة تتناسب 
يكبي عد هنا كدية المستكري: قبس فتك أن المتظلبة 'تحوودهنا نك امستخدا د الأزدة 
قاعدة للعمليات ضد إسرائيل كذ العامين 1970 71: رجعت بوصفها القائد الحصري 
للشعب الفلسطيني» مع قاعدة قوية للعمليات ش لبنان. وبعد أن أبعدت كامب ديفيد 
ومناهد؟ الشلكم الأسرائيلية اتصدرية مص يوصفها مساتدا جكييرا »بدت متطية: 
التحرير الفلسطينية وهي تكتسب حياة جديدة حين جدد العرب الآخرون الغاضبون 
التزافهع بالقضية 


الإسرائيليون: 

بع على انز أن يدود خيرة لاضن الميودية: كا قود قن هاترا عتوا ل سرون 
آله التشكاك و الاعظهاد'السعير فض أفةاتغرييا آهآهؤا كرهنا تمل ارقم سن 
انجازافهه املحوظة :4 كل تواجي المجتمع:«فإن كفيرين عن اليمود فظوا وككيرين 
أخرون ظرووا من مكان كان لايق الحكم السحيين: وعلن ارقم من 
أن كلا من اليهوك والتضنارى ثم هوا الحقوق ذاقين مثل المسلمين :هادهم تقدهوا 
نه العاتب عدن شمو امه مو سو شير لكين ها الحال«السيعي» ذلك أن 
النبي محمدا (صلى اللّه عليه وسلم) أمر أتباعه بالاعتراف بالأصول المشتركة 
لأنسانهم مق اكتلال إبراهيه رعليه اللسبلاه): وساحكراء ابوافيه: اويعدانا رديه 
وكان الوضهاء التلفوة هلزن الزينوة عل الصناوى لأنيه ناوا الرينود [كلقافيناً 
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قرسي كا يرهم السياشى واللايو: وف بطرت مركي اتير لاد ا كسمتن العاف 
مرارا 4# أثناء قيامه بالتفاوض مع رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن ومعي 2 


وصارت القومية قوة قوية # أوروبة 4 القرن التاسع عشرء وأثرت على اليهود 
الذين كانوا يعيشون هناك لينشئوا الحركة الصهيونية. وك أوروبة الغربية» 
وطق اولك الكرفد هسكن لسرا الوه عق طوس فقا ولع كر | تسد 
وك المجتمع العلماني. ولكن ثلاثة أرباع اليهود تقريباً كانوا يعيشون 2# أوروبة 
الشرقية» حيث استمر الاضطهاد» وأوروبة الشرقية هي المكان الذي تغذت فيه 
يدون الصميوطة وعلن الريقم من إن اكتردة مع الواسريق التوودفبت إلى الولايات 
المتحدة 4 أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ فإن طلبات متزايدة 
كانت تسمع من أجل إنشاء دولة يهودية . وذلك لأمرين: للهرب من القمع وللوفاء 
الو وام تسن الحكفات الام 

وعلى الرغم من أن البيانات الدقيقة ليست متوفرة» يقدر أنه 2 العام 0 لم 
يكن هناك إلا 30.000 يهودي فقط 4# فلسطين؛ مبعثرين بين 600.000 مسلم 
ومسيحي من العرب. ومع حلول العام 1930 نمت أعداد اليهود إلى أكثر من 150.000 


نسيهه. 


وحارب العرب © فلسطين حرباً سياسية وعسكرية ضد هؤلاء المستوطنين 
الجددء ولكنهم لم يستطيعوا الاتفاق إلا على القليل غير ذلك. وبددوا قوتهم 
وتأثيرهم 2# النزاع بين أنفسهم. وحاول البريطانيون» الذين خلفوا العثمانيين الأتراك 
بعد النحوب العامة الأو نصدكهة حصان الفلنيطين؛ أن محتووا القزاعنات الدموية 
عن طريق تحديد هجرة اليهود إلى الأرض المقدسة؛ وذلك على الرغم من النداءات 
اليائسة من أولئتك الذين كانوا يواجهون تهديدات متزايدة وسوء معاملة عرقية. ثم 
جاء بعدئن وعي العالم برعب المحرقة» وبالحاجة إلى الاعتراف بالحركة الصهيونية 
وبدولة إسرائيلية. 


وكان هناك المزيد من موجات البجرة اليهودية وغير اليهودية إلى فلسطين, 
وكما أوضحت البيانات الرسمية البريطانية: زاد السكان العرب من 760.000 نسمة 
4 العام 1931 إلى 1.237.000 نسمة 4 العام 1945: ومعظمهم جذبته الفرصة 
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الاقتتصادية2» 4 حين زاد عدد اليهود 4 الفترة نفسها إلى 608.000 نسمة» وذلك 
بشكل رئيسي بسبب الاضطهاد 4# أوروبة. 

انسحبت القوات البريطانية 4# شهر أيا ر/مايو من العام 1948: وأعلنت إسرائيل 
نفسها دولة مستقلة» واعترف بها فوراً تقريباً الرئيس هاري ترومان نيابة عن 
الولايات المتحدة. وعند تلك النقطة انضمت قوات عربية من مصرء ولبنان» وسورية» 
وشرقي الأردن» والعراق إلى الفلسطينيين # مهاجمة إسرائيل» ولكن قوات العرب 
الوقنية | لاقضنلة تن تكن مدوقة ميقا جيذ ونكان هنا لف ينح شك و هون 
أهدافهم المحددة. وكان الإسرائيليون» على النقيض من ذلك؛ متماسكين, 
ومسلحين تسليحاً أفضلء؛ وتحت قيادة أكفاً؛ ومحفزين تحفيزا عالياً نظراً إلى 
أنهم كانوا يقاتلون عن حياتهم وعن أمتهم الجديدة. وانتهت الحرب 4# العام 1949 
باتفاقيات هدنة موقعة بين إسرائيل والبلدان المحاذية لباء مستندة إلى قبول إسرائيل 
لفلسطين مقسمة (77 بالمائة إسرائيلي» و23 بالماثئة عربي) وافتراض أن الأردن سوف 
يسيطر على ما يعرف الآن باسم القدس الشرقية والضفة الغربية. ولم يعط أي 
اهتمام جدي من الزعماء العرب أو من المجتمع الدولي لتأسيس دولة فلسطينية 
منفصلة 4# الوقت الذي كان وطن هذا الشعب القديم يقسم بين الأردن» وإسرائيل» 


وتسببت حالة الحرب المستمرة بين إسرائيل وجيرانها ‏ هرب الكثيرين من 
النهود اس نوري واتسراق :وم البتذاة العريية الأخرى» 2 الوقت الذي ترق 
الفلسطينيون تفرقاً أكثر اتساعا. ومن جميع الجهات: قام الفلسطينيون وقوات من 
البلنانالحضييمة لقنم ]عزانت نش سحيا كم بعسركة لكريم جواسننلة فلتي 
الإسرائيليين» الذين ردوا بغارات ثأرية. والحرب الكبيرة المحدّدة كانت هي التي 
وقعت 4# العام 1967. فقد انتصرت إسرائيل بعد ستة أيام فقط من القتال واحتلت 
أراضي من مصر وسورية وأجزاء من فلسطين كانت تسيطر عليها الأردن. 

وبحكم الضرورة» حافظت إسرائيل على قوة عسكرية هي واحدة من أقوى 
الفوق العيتكري يف المَالم وتضجت بد لعي ومس ححتوي ا وكين مامن 
حرب من الحروب العديدة قد حل أي واحد من الأسباب الأساسية للنزاع. ووفقاً 
للأرقام الإسرائيلية الرسمية فإن حوالي 22.000 إسرائيلي قد ماتوا 4 المواجهات 
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السككرية متخ أن تانمست الأمةة توي أقاء قشعتو الاشس كام كان عه 
الإشقاياف العوية كك يكاذكة أكيفاف او باز اكتهاف من الاعساناف الأسز اقلق 
وإضلاظة ول ذالفةه أكإن اهدادا كير من الستعون والسلدين العوت إما انهم كن 
طردوا إلى المثفى أو أنهم وضعوا تحت الحكم العسكري بخ كل مزة احتلت فيها 
اسراكيل الكزيه شد الأرضى العرمينة وشتفظله مهنا :وهنة انحا قوف يده تشوف: 
والبغضاءء والاغتراب # الجانبين معاأء وجعل المصالحة النهائية أعسر وهي 
المصالحة التي يجب أن تأتي قبل أن يستطيع السلام: والعدالة»: والآمن أن يسود ل 
المنملقة: 

حين أقوم أنا بالسفر 4 الشرق الأوسطء فإن الانطباع الواحد المستمر هو 
الاخدلةف يك الشاكة النفوية مقي كين السياسات الوعلية مج شين الشكد 
تغريبا أن نشد التعابير الخرة عن الرأي من المواطنين الآحاد ب البلدان العربية التي 
الكطع تفيان: كك تركين | اللسلطة الفردية ولة ف ستفرقك قاف وجال:الأعجال: 
والاستحقيية 1و الكاماوبة انها تمياك. كع موف اليس ا كباسية تمل ف دوكر قلي 
تتمتع بحرية على التعبير غير مقيدة تقريباًء يستطيع المرء أن يسمع سلسلة واسعة من 
الآزاء :لقصل والزوالعاف شعيدتهه انهم وم الفلرزتط يتوق وفع المرى لحرن 
ونه القالن مع الرؤشاء السايعين والحفيوف المتميزين الآخرين. 

حين قمت بزيارة رئاسية إلى إسرائيل ث شهر آذار/مارس من العام1979»؛ دعيت 
إلى مخاطبة الكنيست (البرلمان). وقد صدمت من درجة الحرية المسموح بها لأعضاء 
البرمان 4 محاوراتهم الساخنة. وعلى الرغم من أني كنت قادراً على الانتهاء من 
ملاحظاتي مع مقاطعات قليلة فقط؛ فقد كان من المستحيل تقريباً لرئيس الوزراء 
بيغن أو للآخرين أن يتحدثوا. وبدلاً من أن يكون بيغن محرجاً من المقاطعات 
المستمرة والتي وصلت إلى حد الإبعاد الفعلي لعضو مسيء على نحو خاص من 
الصدزةه مإن ديفن يدا مسحيها بالمفان اللقطي وهبر عن العكوا زه بالك| فاتك غير 
المقيدة. و4 أثناء محاورة ساخنة اتسمت بالقدح» مال إلى نحوي وقال لي باعتزاز: 
"هذه هي الديمقراطية وهي 4# القتال". 

وبامفقك ترقا العونكر: ة النرعلة احراناء, فإن حرية التسي هيه تسود بك 
الأكياظ وسائل الاغلام» وب المتاققات الخاضة بة إسرائيل توهه وي ملحوطلة 
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© استكشاف كل مظهر من الحياة السياسية المحلية والدولية. و صفوف بعض 
العرب الإسرائيليين فقط يوجد تردد واضح © التحدث بحرية. 

وعلى الرغم من وجود اختلاقات مهمة بين الزعماء السياسيين المعارضين 2 
الحوارات الإسرائيلية» فإن الاختلافات تتناقص 2 الأهمية حين تكون مسائل أمن 
إسرائيل موضع الاهتمام. وحينئذ يتوحد السكان معأ . إن الدّين العامء والتاريخ 
المشترك؛. وذكريات المعاناة الرهيبة تضمهم معأ قوة وتماسك ليس لبا مثيل 2 
الشرق الأوسط أو ريما أي مكان 2# العالم. 


والمفتاح لمستقبل إسرائيل لن يوجد خارج البلد ولكن داخلها. وليس من المحتمل 
أن تستطيع أي قوات عربية مشتركة أو التأثير القوي للولايات المتحدة؛ ذا الواقع: 
أن يفرض القرارات على إسرائيل بخصوص القدس الشرقية» أو الضفة الغربية» أو 
حقوق الفلسطينيين؛ أو الأراضي المحتلة من سورية. إن هذه الأحكام سوف تصنع 
عه القوس نبوسى خلال عملبات كمسر ظلية تفيل كن الابسوا كنايسن الذدن فد هوق 
التعبير عن آرائهم وينتخبون زعماءهم. ويجري الآن مناقشة القضايا الحرجة هناك 
مناقشة أكثر عنفاً من أي مكان آخر كذ العالم الخارجيء؛ ولم يتم اتخاذ قرار 
نهائي. ونتيجة هذه المناقشة سوف تشكل مستقبل إسرائيل» وقد تقرر الفرص أيضا 
من أجل سلام 2 الشرق الأوسط وربما 2# العالم. 
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باستثناء اتصالات مصر مع الفلسطينيين؛ فإن الأمم العربية المحيطة بإسرائيل 
لا تلعب الآن دوراً بناء ‏ أي عملية سلام محتملة» ولكن تأثير العرب التراكمي 
سيكون حيوياً 2 المساعدة على استكمال تحقيق اتفاقية يمكن قبولها و طمأنة 
الإسرائيليين اللتشككين + أن مثل هذا السلام يمكن أن يكون سلاماً يعتمد 
عليه وذاكماً. وسيكون من المساعد آن تانخص المشاركة ذا الماضي وتقويمات زعماء 
سورية» والأردن» ومصرهء ولبنان» والمملكة العربية السعودية بخصوص 
مشاركاتهم الممكنة 4# الحلول المحتلمة. وقد قمت أنا بزيارة هذه البلدان بقدر ما 
أمكن من المرات المتكررة ورتبت للمزيد من الاجتماعات الإضافية مع زعمائها إما 
# الولايات المتحدة أو ب مكان آخر. 


سورية : 

لقد تخلت إسرائيل عن سيطرتها على الأجزاء المحتلة سابقاً من مصر وعن كل 
ما كان للبنان تقريباً ولكنها ما تزال تحتل منطقة من سورية تضم مرتفعات 
الجولان. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن 'مرتفعات الجولان' حين أدخلت 3 
غوغل؛ كان واحداً من ردود الفعل الأولى هو دعوة موجهة إلى السياح الدوليين 
للمجيء إلى المرتفعات وزيارة المستوطنين الإسرائيليين الذين يسكنون هناك. وقد 
زرت هذه البضبة العالية لأول مرة 4 العام 1973 ورجعت إلى المنطقة العامة مرات 
عديدة 2 رحلات قمت بها إلى إسرائيل» وإلى الأردن» وإلى سورية. لقد استولت 
إسرائيل على المرتفعات من سورية # حرب الأيام الستة 4 العام 1967» وي العام 
1 سنت إسرائيل قانونا يتضمن على ما يبدو فرض اختصاص إسرائيل القضائي 
الدائم على المنطقة. وهذا مصدر إزعاج شديد للغاية ب دمشق وتسبب ‏ أن يكون 
الزعماء السوريون 4 مقدمة العرب الذين قاوموا التسوية مع إسرائيل ب أي قضية 


"1 





فلسطين.. السلام لد التمييز العنصري 


حين صرت رئيساًء كانت واحدة من غاياتي الأولى هي إقناع الرئيس السوري 
حافظ الآسد أن يغير هذه السياسة السلبية ويتعاون معي 2# بذل جهد شامل للسلام. 
وكان المعروف عن حياته الشخصية أو الأسرية قليلاًء ولكن وزير الخارجية 
السابق هنري كيسنفر وآخرين من الذين سبق أن عرفوه وصفوه لي بأنه ذكي 
جداء وفصيحء وصريح 4# مناقشة أكثر القضايا حساسية. ودعوت الزعيم السوري 
للمجيء لرؤيتي 4 واشنطون» ولكنه رد بأنه لم يكن لديه أي رغبة 4 وقت من 
الأوقات لزيارة الولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذا الصد الحازم ولكن المؤدب» 
عافتك يفده وه | مقه ككل هنا امقطفة قبن مقابلقة: 

وكان إخفاق الدول العربية # تدمير دولة إسرائيل الجديدة 2# العام 1949 قد 
أثار موجة من النقد الذاتي ب صفوف الدول العربية وفيما بينهاء و4 العام 1958 
أدى بحث الدول العربية عن مدخل جديد إلى قيام اتحاد بين سورية ومصر لتشكل 
الجمهورية العربية المتحدة. وبعد ثلاث سنوات ونصف كان من الواضح أن مصر 
حمال عبد التاعير كانت :كبيط ر كل الآمة العديوة وفاء الرعناء السوريون 
امستاؤون بخل الاتحاد: ونصفكه وؤيرا للدفاع وج حافظ الأسد والغادة العشكريون 
الآخرون اللوم إلى السياسيين عن البزيمة المذلة 4 حرب العام 1967: ورفض الأسد 
بعد ذلك أن يطيع أوامر رئيسه 4 العام 1970 لمساندة المقاتلين الفلسطينيين الذين 
نكضاكوا وكاتلون بيط الأردى كس الاك سين ودين اكيز سب عمله هنن ا اممتو 
على السلظلة ته اتقلؤب نل ذماء: 

وكان للأسد سمعة اشتهر فيها بالحزم نحو أي شخص يقاوم سلطته وكان 
متحمساً ل حماية منطقته من التدخل الخارجي وش توسيع دور سورية بصفتها قوة 
مسيطرة ف قنضايا الشزق الأوسطل :وان مستعدا لمواجهة مجابهنات سياسية 
وعسكرية جدية بدلا من الاستسلام # هذا المبداً. 


تقابلنا لأول مرة ْ سويسرا ل شهر حزيران/يونيو من العام 1977» وقد وجدت 
الأنتح مكف وسف لوت - ومو إلى اقم حرم أغطب لايم ف التتيريعن اساي 
معتقدات العرب بخصوص إسرائيل وفرص السلام. وبدا لي 2# البداية متعجرفاً 
ولكنه مهتم بجهودي لترتيب مفاوضات السلام. وأصر على أن محادثات السلام 
كان يجب أن تراعي قراري الأمم المتحدة رقم 242 و338 (الملحقان 1» 2) ويجب أن 
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تضم السوفيت؛ واعترض بقوة على المناقشات الثنائية بين إسرائيل وأي دولة عربية 
أخرى وعلى استبعاد الاتحاد السوفيتي. لقد اعتمدت سورية اعتماداً كثيفاً على 
العون السوفيتي: ولكن الأسد لم يكن دمية تابعاً. وكنت آمل أنه قد يظهر 
استقلاله بالعمل معي للتغلب على بعض العقبات التي واجهناها. وكانت خططي من 
أجل محادثات السلام © ذلك الوقت مستندة إلى قراري الأمم المتحدة نفسيهما 
اللذين أكدهما. 

ولكي نفهم المواقف التي ما زالت مسيطرة د العالم العربي» ومن جملتها بذ 
الواقلع اكه وحيات:التطلو اإعفبالاً نظا شضمر» والأردن:-وليان ]نا ممع ا مقزية 
تلخيص آراء الأسد المتحمسة؛ والتي نادراً ما تسمع 4 العالم الغربي. وكنا روزالين 
وأكناطمال كناف الج اتسين اللرميانيوى كت :تهات تزداة سكاس بفر تس هه 
تجا كانتا 

أحد لي الأسد أن إسرائيل كانت قد أدخلت إلى الأمم المتحدة 4 العام 1949 
بشرط واضح وهو أن اللاجئين الفلسطينيين سيسمح لبم بالعودة إلى أرض وطنهم أو 
أن يعوضوا تعويضاً كاملاً عن ممتلكاتهم المفقودة. وقال لي» إن إسرائيل» قبل 
الغام 1967 كاذ تقوء يشتكل مصطرد بإجباز امريد من الشكان العرب علن 
ترك القليل المتبقي لبم من أرضهم 4# خرق لاتفاقيات الأمم المتحدة التي كانت 
إسرائيل قد أقسمت على احترامهاء وادعى أن الإسرائيليين هم الذين بدؤوا بحرب 
7 كي يأخذوا المزيد من الأرض العربية فعلاً. 

واققسئ الأسنمالوضيناء لاسر اتتلنين التركسسيق :اتذين أعلنوا أن ددا مان 
مجرد خطوة متوسظة نحو "إسرائيل الكبرى" ياتهاية المطاف: وقال الأسد» إن 
كل عمل ضة اذلف لوقك هن منن عجليا الحزاهاقيه التوسفية:وكان الأسد مهما أن 
الإسراتيليين لم يريدوا السلام وكانوا سيحبطون المفاوضات داتما ب الوقت الذي 
كانوا يتوسعون جغرافياً. وأكد أنه ما من زعيم عربي»: وهي قضية مبدأاً» يستطيع 
أن يوافق مطلقاً على أي مد للحدود القانونية لإسرائيل بغض النظر عن مقدار ما 
لديه من رغبة عظيمة 2# السلام. 

حاوثت أن اهنع الآسد أن الاسراقيليين كانوا جاهزين للسلام إذا كان الزهماء 
العرب مستعدين للتفاوض معهم مباشرة وبحسن نية. ووصفت الالتزام الحاسح من 
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الإسرائيليين بآمن أمتهم الصغيرة وحاجتهم إلى أن يكونوا مقبولين بصفتهم كياناً 
اكه :3 الملفة. واشان الأيت إل أن انحسة العريية ككات وذاز نان حسف من 
الانتداب البريطاني»؛ وحوالي ربع ما حصل عليه الإسرائيليون» وأدان توسعهم 2 
لوتشراس التجرلان :ا تووم 

'إنه لغريب أن يصروا على تأمين حدودهم على أرض شعب آخر. لماذا يجب أن 
كرون بد رزهه الافقة ف التساجة الكلنية تتشي واكرة ديد ذوعا هافوكل 
ابي 

واطناف :وكا ذلك تقرييا افككرة مسس كةو وفص طواق الوق صو 
فح الدوةوإذا اغذت مقا لقنو » فستكوق: قسن المساسين باذ روح فلوس من 
المتصور أننا ستنكون مطالبين بصحب بالعودة إلى حدود العام 1967 ونستفتي القدس 


وسألته: "هل سيجعل الأمر أسهل إلى حد ما إذا عملنا استثتاءات أخرى 
حذلك؟" 


ضحك مع مستشارينا حول طاولة المؤتمر. وأجاب: 'إذا أصر الإسرائيليون على 
الاحتفاظ بالقدس الشرقية. فإن هذا يظهر أنهم لا يريدون السلام» وذلك لأننا 
متعلقون بها مثلهم . 

وأجبت: إن المسيحيين الآخرين وأنا كنا ملتزمين التزاماً عميقاً بالقدس وكنا 
نآمل أن جميع المؤمنين سيكون لبم حق الوصول من دون عائق إلى الأماكن 
المقدسة والحق بالعبادة هناك من دون تقييد. وقبل أن نؤجل اجتماعناء وعد الأسد 
بآن يدلي ببعض التصريحات الإيجابية حول جهود السلام؛ مضيفاً أنه قبل سنة أو 
سنتين كان الحديث عن السلام مع الإسرائيليين سيعني الانتحار السياسي ب 


سورية. 

ومزا ننه ناذا له كك رك دبسوروة انذا مهاف يوق تنتؤولة امتمص ل وسوتهلة ومنت 
كأنها اعتبرته جزءاً من سورية. وأنكر الأسد أي مخططات على جاره الغربي: 
مصراً على أنه هو وشعبه اعترفوا باستقلال لبنان من دون لبس. وادعى أنه كان 
يفضل لبناناً حرا ومستقلاًء وتعهد بأن يسحب قواته "حين يطلب منه فعل ذلك من 
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الحافبة العرئية والطتمصومة اللبنانتة "و :ولك ندا ؤاعجا تله كرف اننا لبذ 


وشكا الأسد من أن الإسرائيليين يعتبرون أن من حق كل يهودي 2# العالم؛ 
محتاجاً أو غير محتاج» أن يستوطن 2# الأراضي العربية التي يسيطرون عليها بالقوة 
حين يرفضون السماح لعرب بلا بيوت مائو وطردوا من بلدهم بالعودة إلى 
البيوت والأراضي التي مازالوا يملكون حجج التمليك القانونية فيها. وحاجّ بأن 
إسرائيل» ذا الوقت الذي ادعت فيه الحق بكيان دولتها © فلسطين 2# العام 1948 
لأنها كانت تعيد فقط إنشاء أمة دمرت 3# الأزمنة الماضية» رفضت الاعتراف بدولة 
فلسطينية ‏ المساحة نفسها والملكان نفسه الذي عاشت فيه أجيال من 
الفلسطينيين» من المسيحيين أو المسلمين وسكنتها طوال آلاف السنين سكنى 
متصلة؛ وأضافء وزيادة على ما تقدم» فما من أمة أخرى على الأرضء؛ ومن جملتها 
الولايات المتحدة» تعترف بمزاعم إسرائيل الحالية 4 الأراضي التي صادرتها منن 
العام 1949. 


وقال الزعيم السوري أههنا |8 الأشوا تي كدوين ليع او يوه الحالهة 
مكارو كهيا واهذاء بغض النظر عن الاختلافات الواضحة # هوياتهم؛ ولفاتهم؛ 
وإفدراقهه: ومواطنيتهم» ولكنهم ينكرون أن الفلسطينيين يشكلون شعبا 
متمابسيكا مع أن الفلسيطينيين يمتلكون هوية وطنية واحدة» ولغة واحدة» وثقافة 
واحدة» اريت وا إن كثيرين من العرب يعتبرون هذه التمايزات شكلاً من 
العنصرية ينظر بها الإسرائيليون إلى الفلسطينيين بوصفهم أقل من الإسرائيليين ولا 
يستحكون حقوق الإتسان الأسائسية ,:ويصموتهم ب الغالب بصفة الإرهنابيين إذا 
قاوموا تعديات إسرائيل. وهزئ من زعم إسرائيل بأنها ديمقراطية حقيقة» مؤكداً 
أن مساواتها السياسية والاجتماعية هي فقط لليهود. 

وبشأن البحث عن السلام» حاج الأسد بأن الإسرائيليين يخلقون» من أجل 
ضمان أمن أنفسهمء: أعذارا للتوسع: ولاحتلال أراضي جديدة» ولبناء مراكز 
عسكرية متقدمة دائمة» وتتطور هذه المراكحز لتصير مستوطنات مدنية. وقال» 
ومرتفعات الجولان 4# ذهنه كما هو واضح: إن الإسرائيليين بعدئذ يخلقون الظروف 
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للدفاع عن المستوطنات الجديدة بالمؤيد من التوسع»وبالقوات العسكرية المعززة 
القوة» وإجلاء السكان العرب. 

وزعم أن خسارة الأرواح العربية» هي خسارة غير مهمة نسبياً عند اليهود وعند 
مسانديهم الأمريكيين: الذين يربطون كل الفلسطينيين بالإرهاب ثْ محاولة 
لتتركوهة لوكت اصرف إن النفسيو لكل هنده البتزابية اللشدرك مولدرع 
أمريكي إسرائيلي للهيمنة على الشرق الأوسط على حساب شعبه المحلي» الذي 
يريد الحرية فقط والحق 4# أن يعيش بشكل سلمي أ أوطانه الخاصة. وشرح 
الأسد أن الولايات المتحدة وإسرائيل: برفضهما لمناقشة السلام مباشرة مع 
الفلسطينيين فإنهما يمنعان المفاوضات؛ إلا حين يُفردان مجموعة عربية ب كل مرة 
ويغريانها بالتهديدات أو بالمداهنات الاقتصادية لتعمل مع إسرائيل والولايات المتحدة 
فقط. 


بالطرق التالية التي لم تتم المشاركة فيها لا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة: 
٠‏ باحترام كل قرارات الأمم المتحدة المتصلة بالنزاع العربي الإسرائيلي» 
٠‏ وبمساندة القرار الدولي الكاسح بأن الفلسطينيين شعب يملك؛ مثل 
« وبمراعاة القوانين الدولية التي تحرم الاحتلال وإلحاق الأراضي التي تخص 
وبتحديد حدودها الخاصة واحترام الحدود المعترف بها دولياً للآخرين: 
وبعرض انسحاب قوات سورية من لبنان حين يطلب منها ذلك من الحكومة 
اللبنانية. 
وعلن العم من أن الأسد لم يفط آي إشارة تعن كونه مستهد للتغلى عن أي 
من اداه الظطويلة ا لأسن قن وحمه من تقابلتها الأو كن مفهسا يانه شن يكزن 
ممعاذ ومرنا بماهية كنار ابخذل تخي كرك السبياتيي؟ تلام نحم انمد 


والكلووف) اتير لأيل اتيك مزازهه فجن إسبوا شن ا متضعم وتكامز مناخراضية 
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آرائهم المتضاربة؛: وهو يستمد الصبر على ما يبدو من اعتقاد بأن التاريخ» مثلما 
حدث 4# أثناء الحروب الصليبية». سوف يتكرر 4 نصر عربي نهائي. 

اغا محاذك تالية إن شوو عذيك هات التحاؤر امع الآنبك واس إن 
تحليااتةلالأخداك نف الشرف الأويسك لقن كان غاشضيا للغانة بحرن اشير الساداف 
لأول مرة عن زيارته التي خطط للقيام بها إلى القدسء ولم يغفر له أبداً "خيانته' 
للقضية العربية. لقد رأى أن السادات قد أغرته إسرائيل للدخول إلى عمل أحادي 
العاف لض وسكي لع سطير زاضيها على حاب الشري الأخدرين ننه مل 
البدوركون كل ند مكو :انها لها دكاك ندا عدر ةكين إسجزا قل ومتصس اول شان 
الخوس خيراتها قم قاذوا يعد #لك سهودا لقراع يصن ولطاظفتها: تأجل إن اموت م 
يشر للساذ أشحوفن' امجلاك شمؤارع مشج بالتحشاهير النيالتة افرح سيق اغلين 
لقنا نه: 

لام الأسد.السادات ومعاهدة السلا مع إسراكيل بسبب البجمات الثالية على 
نشاف ورا أن "الإسرافيليين ,هنا كاتوا تيسدموا :على المخاطرة بالقيام بالكار المنسق 
ضد منظمة التحرير الفلسطينية لو أن مصر كانت حرة لتتضم بقواتها إلى العرب 
الآخرين. وكان بيننا مناقشات متبادلة ساخنة. وكنت أذحكر الأسد أن مصر قد 
أجشرحت | رطيياتوان شيا كان رمي سباك وااشوييك قا سن لامك 
كاب ؤي 3 بود هل ف طاح لعفل اشرو الا يع بسي تدرف اندرا تين مره 
الأراضي المختلةوبتعرير الكسير الفاسطيليين» ووكل لني تاكحكلزفات الباردة بين 
إتجزاقيل وغيزانها الغرب الأحرين: 

وبعد أحد الاجتماعات الطويلة» وقف الأسد 4 مكتبه أمام رسم ضخم يصور 
معركة حطين # العام 1187. # ذلك الاشتباك التاريخي: هزم القائد المسلم صلاح 
التدون القؤاه التشاينيين: واسدعل سملك: لسرن التصليبية "ركان العرب ههه 
المنتتصرين على الغرب. وحين كان الأسد يناقش الحملات الصليبية والصراعات 
الأخرى من أجل الأرض المقدسة» بدا لي أنه يتكلم مثل "صلاح دين" حديث؛ 
وكأنما كان واجبه أن يخلص المنطقة من الحضور الأجنبي 2# الوقت الذي يحفظ 
دض حصنا نحط لاركير للوطرة العرنية الحدينة 
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حين اجتمعت مع حافظ الأسد للمرة الأخيرة 4 العام 1999» # جنازة الملك 
حسين؛ كان قد امتلك نجاحات مختلطة. كانت القوات الإسرائيلية قد خرجت من 
لات كر ها كران قري : ولكن الأردن وإسرائيل قد توصلتا إلى معاهدة سلام 
شيل شيسن سقوات: كان واهنا جداًء ولم يكن قد بقي له إلا عام واحد فقط 

اموق شولم ان ويلا طول كافيا ديو انه اتركييى سان الأسة وسو ونست 

كل القوات المورؤة هن لينان نف العام 5. 

قمت بزيارة ا الشرق الأوسط # مطالع العام 2005 وخططت لزيارة الرئيس 
السوري الشاب ‏ دمشق.وكما جرت العادة: أحطت البيت الأبيض علما مقدماً 
قبل وقت مناسب من جدول رحلتي وتلقيت فوراً دعوة من مستشار الآمن القومي» 
الذي أعلمني بأنني لن أتلقى موافقة على هذا الجزء من رحلتي. وذلك بسبب 
اكتلاضات كاكهة مع سورية فحص سواسة الؤلانات لمكم ناه السراق» ون خرارا 
كخام كو اقكة سحي تهنا ولعزل الرئيس الأسد عن طريق منع الزيارات التي 
يقوم بها أمريكيون بارزون. وحاولت أن اخ أنني سبق لي أن عرضت نشارا مننذ أن 
كان طالباً جامعياً وآنني سأكون سعيداً باستخدام نفوذي لحل مشكلات بارزة؛ 
وذلك مثلما فعلت مع والده. و محادثة ساخنة نوعا ماء عبرت أيضا عن رأيي بأن 
رفض التواصل مع الزعماء الذين نختلف معهم كان عملاً يأتي بعكس الفرض 
التظلوب ووشبكل سكروف مطل للقزكية ولأعظيم : الإنهماء إن الوكين الأسيد لم 
يمنح تأشيرة لحضور اجتماع القمة 4 الاجتماع العام للأمم المتحدة # نيويورك. 

وعلى الرغم من هذه الجهود التي بذلت لإحراج بشار الأسد ولإضعافه فقد بقي 
حيا ظوال شت ستؤاك ف واحد:من اصعب اكناصب السياسية ب المنطقة: وإن من 
العمل عافن امه بك زه إل امول عق سلاف شوق هنم الفنوئ متاك 
للأمريكيين 2 العراق» وإيران» ولبنان. وحين تشن الجهود الدولية الا لإنهاء 
النزاع الحالي بين إسرائيل ولبنان» فإن سورية قد تلعب مرة أخرى دوراً كبيراً. 


الأردن: 


حين رأيناء روزالين وأناء الأردن لأول مرة 2 الربيع من العام 3غ) كنا ننظر 
من خلال أسلاك شائكة من الضفة الغربية إلى الحقول الخضراء عبر نهر الأردن. 
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وبوصفنا ضيفين على رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير» فقد جرى الترحيب بنا 
الغبر جسن اللبي حي لاجهادا بارا كيير | (9 تغط مين الناس الذين يجاغروة 
حيئة وذهانا مين البلديذ: وكاتف'منكيشنات:الحسدود بنطلسيه بلاسيالاة وكان هناك 
تقرييا نهو نحتما لد نف ةلف افيه الشدول: 

كا العام :1983 يميد أنايكت وتيسسا »رهشا لجس الدين كانت الارياء 
العمتكومة ارهن لسرا قلي -ظ كل بطكارها ينكان موق كليل مهل مين انان 
يعبر الحدود. وامتدت الصفوف لمات من الياردات» وصف غير متساو من المرحكبات 
ومواقع المخيمات بدت لنا وكأن بعض الناس ومحاصيلهم حانوا ينتظرون لعدة أيام. 
كان هناك انطسافن فنه الكوكريوا كمد اش نة كلا الاتجاه: 

4# هذه المرة كنا مسافرين من القدس إلى عمان» بعد أسابيع من المناوشات 
من العاملين معي مع المسؤولين الدبلوماسيين 4 كلا البلدين. وأخيراء صرت أنا أول 
من إسرائيل أو بلد عربي» فإنها لن تكون مقبولة من الطرف الآخر. وحين وصلنا 
إلى مركز الجسرء لم يكن هناك أي تبادل لروح الدعابة بين المسؤولين من البلدين 
بوجوههم المتحجرة. 


قادوناء روزالين وأناء إلى المجمّع الملكيء وهو قائم على تل قرب المدينة 
القديمة. ومن بيت الضيافة الذي كنا فيه كنا نستطيع أن نلقي نظرة عبرواد ضيق 
عميق أ الشوارع التي تعج بالحركة من منطقة سكثنية تم بناء الإسكان فيها 
حديثاً. وكان 2# معظمه للاجئين الفلسطينيين 2 السنوات الحديثة. وتذكر بعض 
أعضاء مرافقتنا أن جد الملك حسينء الملك عبدالله بن الحسين» كان يستمتع 
بممارسة الرماية طويلة المدى 2# التلال التي كانت آنئذ غير مأهولة عبر الوادي. 

غيداللة سيل ياش تن الشق مسن (من)»وسيق أ فائل قخالاً جيد ا ند 
الأتراك ‏ الحرب العالمية الأولى» وأراد البريطانيون أن يكافئوه. 2 البداية رشح 
ليتولى عرش العراق» ولكن البريطانيين قرروا أن يعطوا ذلك الشرف إلى أخيه 
فيصل. وكانت الحاجة تدعو إلى عرش آخرء وهكذا أنشئت إمارة سميت إمارة 
شرق الأردن تكونت من بعض مناطق الصحراء البعيدة من فلسطين الانتداب» 
وامتلك عبد الله تاجه؛. مع انه كان بسلطة قليلة. ولم يعط شرق الأردن استقلاله 
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حتى العام 1946: وكان السفير البريطاني مازال يستبقي السيطرة على السسياسة 
الختارشية ومفظلم الغصتايا الثالية والسكرية: 

وبعد الحرب العربية الإسرائيلية ب العام 1948؛ طالب الملك عبد الله بالأرض 
الت كافك النضطة القريية وله تكن حزما عن السراكيل؟ وضر حطها مدي 
القديى الكترفةه القدكنة اللحاطلة تسد ارما مع الحديد من اناك المقدسة وقد فين 
الفلسيطيتيوق قران الأودق#واكو هذا التمل وت ف الناء و4وامين عبدالله 
والإسرائيليين. وريه حرم الأردن إلى مملكة الأردن وكافحت لتستوعب 
0 لاجئ فلسطيني تقريباً كانوا قد فقدوا بيوتهم 4 ما صار الأمة الجديدة 
إسرائيل. كانت 6 بالمائة فقط من مساحة أرض الأردن # الضفة الغربية؛ ولكن 
ثلثي السكان تقريباً فلسطينيون وقسماً كبيراً من موارده الطبيعية والمالية كان 
الآن لماي : 

ونحواتي قنك الفلسطيديين + الآرذن كانواه معيماك: وعائن الآخرون حيتنا 
استطاعوا أن يجدوا مأوى مؤقتاً ب الكنائسء و المساجدء و الخيام: و2 
الكهوفء وك الأكواخ: وك المباني العامة. ورفض بعضهم أن يقبلوا إسكاناً 
ثابتاء زاعمين أن وطنهم الوحيد كان خ فلسطين. وكثيرون من الأشخاص 
التناوخين يعوا عاظلين عن العضل :وغاشوا على مخصصات الطعاء المقدمة من 
وكالات الإغاثة من الأمم المتحدة. ومع ذلك؛ فإن الحياة ‏ الضفة الغربية كانت 
مزدهرة نسبياء وهكذا فالفلسطيني المتوسط كان أفضل تعليماًء وأفضل غذاء: 
وأكثر نشاطا متياشيا من :حازه 3 الضطة الشرقية. وجين :تست الموافقة على الاندماج 
الرسمي الحتفة الدرنية هع الأردق عن سيل البرائة الأرفكى ل اشتوز لبعمان / ابردل تعن 
العاء :41950 دمت المواطثة إق جميع الفلسطينيين وكثيرون متهم شاركروا ند 
القنضايا اللسياسية تاذروى ولكدهم ما والوا نسو ذلك يحسط ون مويه سدنهم 

وعلى الرغم من أنه كان هناك اعتراضات قوية ب صفوف العترك كين فيول 
ذولة إنتراكين: .هقد كان بروى أن الك تعيدالله كان يقابل م الاتنزاكتلييق سر . 
وقد اغتيل ب شهر تموز/يوليو من العام 1951 على يد متطرف فلسطيني 2# المسجد 
الأقصى يْ القدس بحضور حفيده حسين بن طلال» وبعد ذلك بأكثر من سنتين 
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ليلا متاو 3نم اتكناب ملكا حين لاهن العودو الثامتة عشرة روسع عكلول ذلك 
لوقك كضان شي تحاميمرن الفلتيطيتيي سف وفاعه البزنان والقسي كمه من 
اللتاضضع الملها دف الشكوية :و انف لتك اللشاب اله عل قن حال استقادل 
الأردن»؛ و4 العام 1956 أمر الملك المسؤولين البريطانيين والعاملين العسكريين بأن 
يادو أرق وكان مقتر ا للك الخرار اخ مضوق شي حكن فر راك فكي 

جات ضور وكا وق سنانسية تناك نوف سرب الآياء السكةفين العام 
7 حين احتلت القوات الإسرائيلية القدس الشرقية وكل الضفة الغربية. ففقد 
الأردن بذلك نصف شعبه؛ ومصدراً كبيراً من الدخل السياحي من الأماكن 
المقدسة ' القدس وبيت لحم؛ ومساحات واسعة من الأرض الإنتاجية. وي الوقت 
نفسه؛ فإن 250.000 لاجيء إضاي تقريباً من الضفة الغربية استقروا ‏ الأردن على 
الجانب الشرقي من النهر. 


وعلى الرغم من جهود حسين للسيطرة على الفلسطينيين» استخدم 
التلسطيقيون الأفوياء 2 أكناء (واشوالسوتيات سن 1960 على فصو مكؤانن تقض 
مخيمات اللاجئين بصفة قواعد للفدائيين من أجل هجماتهم المستمرة تقريباً على 
إسرائيل. وكثيرون من هؤلاء المقاتلين رحبوا بالغارات الانتقامية على الأردن لأن أحد 
أهدافهم كان هو إضعاف حسين واستبدال الجمهورية بالملكية» جمهورية مثل 
جمهورية ناصر 4 مصر. وبحلول شهر أيلول/سبتمبر من العام 1970 كانت تثور 
حرب مدنية على نطاق كامل 2# الآردن بين قوات حسين المسلحة وبين جماعات 
حرب العصابات. وكان ذلك هو الوقت الذي رفض فيه وزير الدفاع السوري الأسد 
أن يهاجم قوات الأردن وكان حسين قادراً على أن يسيطر. وانسحب السوريون, 
وهرب كثيرون من الفلسطينيين إلى لبنان» وتم استعادة النظام. وكان حسين 
موضع إعجاب لأمانته وإحسانه؛ ولذلك استطاع أن يجتذب الدعم المالي القوي من 
المجتمع الدولي؛ وهو الدعم الذي وجه الكثير منه إلى الفلسطينيين. 

لقد ارتقى الملك حسين على عرش الأردن 2# العام 1953: وبهذا صار هو أقدم 
حاكم وطني على ظهر الأرض حين زرناه؛ وهو يخدم ‏ العام الثلاثين من حكمه. 
ووملاوه موقاذة الحالة كاتوا يحترموق راد ه لأنهنا كاف أذاكما آزاء معتدلة ومدروسة 
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ذوامتة حريضة وك وحيين يتتلك مين الهزه الاتبحصيية وني التاق كدر يك فرهنا 
ماله بإظياره متلكته الضعيقة: لقن أذان الساداك يد معاهدة السلام بين معيو 
وإسرائيل: ولكنني كنت آمل أنه سيعيد مجدداً العلاقات الدبلوماسية مع مصر 
ووتمبالح ينع الل يليت 

وقد أوضح الملك حسين بجلاء أنه كان يعتبر الاضطراب المستمر؛ » وعدم 
الاستقرارء والتوتر ج# المنطقة ددا لمملحكحته وخصوصا إذا لم يستطع 
انظ ديؤن لسغتو تكيناة مين النتلاه والكراتةوكان بخاها من ا هفات 
جدود ةم اللاجتين ه حدفق إل الأزدن سيب الجهوة الإسراقيلية [الايتتحواد على 
الناطق لخت وكان يرى أن هب هدر الالسطنين على التمنير عدن حشرقهم 
المشروعة هي السحب الآسناسى 'للأمرافن الشياسية القى ابتليكابها النطفة. 

وبدا لي الملك حسين؛ مثل الأسد» فخوراً بأنه قد ساند المقترحات الدولية 
القليية الف فعنرتا إلى إنيناء الشراع :ف تلق وسكا ومو وكل الزعواء المبرب 
الآخرين تقريباً يساوون باستمرار بين محنة الفلسطينيين ومحنة اليهود بعد الحرب 
العالمية الثانية من دون حقوق وطنية أو فردية» آخرجوا بالقوة من وطنهم» ومازالوا 
يعانون من اضطهاد قوة عسكرية بعد أكثر من جيل. و عروض منسقة تنسيقا 
متبصرا يعرضها الأردنيون للزوار» يدعي الأردنيون أن السياسة الثابتة لإسرائيل هي 
تقندين كتكاقيا السجكر على الشقة#الغربية و قر والتتا فب مم الم تطيسن 
على أفضيل الواقع» وحمل الحياة والقسية إنيهه الشنق'ما مسقن اخنى تطدرد 
السنكان العرب من أرضهم الخاصة: وقد أكد حسين لنا آن 12.000 فلسطيتني ف 
العام يغرون أو يجبرون بالقوة على مغادرة منازل أسلافهم والتحرك شرقاً» إما إلى 
الأزدن أو تلانضماء إل اتكثرين من اللاجتيق المتجولين 2 البلدان الأخرى: 

ومع ران الآزدفيين نان العاف الإسنزاكيلية السيرية سن اعظت يهنا سيدا 
لعملية السلام»؛ فإنهم قد رأوا آن الميزات قد أبطلت بتحييد مصر وبالدور الإسرائيلي 
المستبد بسيطرته سيطرة متزايدة 2# الأراضي المحتلة. و إحدى زياراتي الأخيرة: 
أعلمني الأردنيون أن رونالد ريغان» حين كان رئيساًء أعطاهم ضمانات مباشرة لا 
لبس فيهنا 1ق النشنافل:الامسراكيل <ك الاتيطان نوق يمن وذلك شترظا الشروع 
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#4 أي محادثات موسعة للسلام. وأضافوا أن الإسرائيليين رفضوا أي قرار سياسي 
لوقف تقناع الاستيطاف: 

وكان الملك وأخوه ولي عهده الأمير حسن يستطيعان أن يقتبسا آخر أرقام 
إسرائيلية عن مقدار من مساحات أراضي العائلات الفلسطينية التي كانت تجري 
مصادرتها من السلطات العسكرية الإسراتيلية» ورأيا أن البنية المجتمعية لغير 
اليهود كان يجري تغييرها منهجياً من الزراعة العائلية والمشروع الحر إلى العمل 
اليومي» ونتيجة لذلك يصير الفلسطينيون معتمدين اعتماداً متزايداً على الأعمال 
المنزلية الخدمية الوضيعة والأعمال الأخرى للاسرائيليين. وعرضا علي إحصاءات 
ليبرهنا على أن مصادر الماء من وادي نهر الأردن الأعلى كان يجري توجيهها إلى 
الإسرائيليين حصراً تقريباً وأن العرب كانوا ممنوعين ولو من حفر أي بتر جديدة أو 
تعميق بئر قديمة جفت بسبب الآبار المجاورة التي يجري حفرها من طرف المستوطنين 
اليهود. وأدانا سياسة إسرائيل التي تمنع تسليم العون الأجنبي من خلال عمان إلى 
الضفة الغربية وغزة من أجل مشاريع مثل التعليم؛ والإسكان: والزراعة. 

وكان قد سيق لنا أن سمعنا معظم هذه الشكاوي من أولئك الذين يعيشون 2 
الضفة الغربية وغزة» ولكئنا الآن كنا نرق ما يعرض علينا من الصور الملونة: 
والرسوة البيانية ؟وشسشحات الالمسعباءاك ا والوكائق الريسية لقن ضاق واضهها أن 
العائلة الملكية الأردنية كانت تعمل العرض نفسه للزوار الآخرين ولجماهير 
اتسين دف الإتقو اك الوولينة: لقن كاز فكاع الأزذى متسضدين إن شرك إسدر فيل 
"لاستعمار" وي النهاية "لإلحاق" أجزاء جوهرية من الأراضي المحتلة لن تغير فقط 
الشخصية الأساسية لإسرائيل ولكنها ستخاطر بمعاهدة سلامها مع مصر 
وبعلاقات الصداقة مع كل جيرانها الآخرين. وهذا هو ما سينهي كل المحاولات 
القابلة للحياة للوصول إلى تسوية سلمية للخلافات العربية الإسرائيلية ويقود 2# نهاية 
المطاف إلى حرب مقدسة أخرى أوسع وأكثر إهلاكاء مع قوات إسلامية ملتزمة 
من خلال معتقداتها الدينية باستعادة حقوق أشقائهم العرب الذين يعيشون غرب نهر 
الأردن أو الذين يدعون الحق 4 العيش هناك. 

لا بل»؛ ومن دون مثل هذا النزاع» فإن كثيرين من الأردنيين يشعرون أن 
الإخفاق ‏ حل القضية الفلسطينية قد يؤدي إلى تدمير أمتهم الخاصة بهم؛ وهم 
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يستمعون بغضب وقلق إلى بعض المتحدثين الإسرائيليين المتطرفين الذين يقولون: 
"الأردن هو فلسطين . وهذا تهديد حقيقي وحيوي لزعماء الأردن. 

بعد وضاة الملك حسين 4# العام 1999» تولى عرش الأردن ابنه عبد اللّه الثاني 
وبدا أنه يتابع موقف والده من المثالية الحذرة. وعلى الرغم من الحدود الموجودة على 
تأخترم فاق نؤافظة الشخسية والترامه سيلا الشرق الأوسشظ آشران ممترف يهما: 
مصر: 

كانت ناكلش] متشيق داكا خزيازة مضي لحر :نف النول»واسبافر .ف الأزيناقك» 
ولكتتكدن اكراقم العدوف دو مكدع مم الوطماءالشياسين ومارانا لس احير 
الترعيب ولكن كل ذلكا له يكن هو نفسه بالنسية إلينا من الساداتهمن بين 
مائة رئيس دولة تقريباً اجتمعت معهم ا الوقت الذي كنت فيه رئيساً. كان هو 
صديقي الشخصي المفضل»؛ وصديقي الحميم. وك الحقيقة» فإن زوجتي وزوجته 
وحيلين ا شوو مق عاكليقا ايكيا اتتكاى ا ماذفات حبوة رفي خا برجلة حاضة ان 
مقط وآس اتساذات به فريهه يعو موقة: ترد :زيبارة كان فد قاء تسو يهنا إلى 
مسوشفظ :زا درا ذف يلد ذا عليقة. 

صباح أحد الأيام مطالع القنانينيات من 1980+ حين كنا نقترب من 
مدخل مقبرة توت عنخ آمون» رأتني مجموعة من الإسرائيليين وبدأت تغني بالعبرية ما 
ترجمته "السلام يكون معك" ووقفنا لنستمع»؛ ولاحظت أن عيني لم تكن العيون 
الوحيدة التي التمعت. وذهبت إلى تلك المجموعة للتحدث إليهم» وشكروني "على 
إعطائنا الفرصة لنزور أصدقاءنا الجدد ب مصر". وعلمت أن 50.000 فلسطيني من 
الأراضي المحتلة كانوا يعبرون الحدود من غزة إلى مصر من دون حوادث؛ بالإضافة 
إلى 33.000 سائح إسرائيلي يقدمون إلى القاهرة والإسكندرية ب كل عام. تلك 
كانت أياماً ذهبية نسبياً. وكان السياح الإسرائيليون والمصريون الذين قاباناهم 2 
بيوتهم و4 الأسواق مسرورين وشاكرين لما كانوا يعتقدون أنه سيكون عصر 
سلام وصداقة. 

إحدى الرحلات حول مصرء 4 طائرة خاصة:؛ تلقيت سماحاً © أن أبتعد 
عن مسارات الطيران العادية» وهبطنا قرب جبل سيناء؛ # المكان الذي يصف فيه 
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الكتاب المقدس الوصايا العشر وهي تسلم إلى موسى (ع). وتجولنا صاعدين إلى دير 
القديسة كاترين الذي انزوى # مقابل الوجه الشمالي للجبل الوعر طوال أكثر من 
0 سنة وهو أقدم دير مسيحي مشغول باستمرار على وجه الأرض. وقد رأى 
امتاخ انك ف جز المودلن ‏ حجز الله نموا للسلام وأراد أن يبني هناك مكاناً 
نقنسا لشجيع الأديان الكلاقه وركن نلمه لم ينعد هذا 

و أثناء محادثاتي العديدة مع السادات؛ عبرت مراراً عن مخاوي بشأن عزلة 
مصر المتنامية عن بقية الآمم العربية الآخرى». ولكنه كان يسخر عادة من قلقي؛ 
فقد كان على يقين من أن مبادرته الجريئة مثلت طموحات شعبه الخاص للسلام: 
واتدكاة نعها على الديجة سسها سن الليعين ان معطم تهيران إنستراخيل العترت 
الآخرين لديهم الطموح نفسه؛ وذلك بين الناس أنفسهم على الأقل. وقد أدان بقوة 
وغلناً زعماء ظلف الأمنم على كوهيم الفضيرالنفلر نين معو د أقيا مود حة 

وقد برهن السادات أنه على حق بشأن عدم جدوى المحاولات الرامية إلى معاقبة 
مصر. فالعرب الآخرون لم يستطيعوا أن يستبعدوا مصر أو أن يتجاهلوها لمدة 
طويلة» مع قواتها العسكرية المخيفة؛ وموقعها المركزيء وتراثها الثقالي القديم: 
والسكان المتنوعين البالغ عددهم 47 مليون نسمة» وقوة عمل خارجية كبيرة ؛ 
واستعداد زعمائها لاستكشاف مفاهيم جسورة جديدة. وقد أخبرني أستاذ دكتور 
جامعة تل أبيب أن موقف العرب نحو مصر # أثناء محاولتهم مقاطعتها ذكره 
بمطواة رسع قد تق حريةة الخايمة ف لنرن "الكنباب على القناة أورؤية تحزولة". 

كانت هناك دعوات متكررة لقتل السادات؛: ولكحن الزعيم المصري لم 
يضطرب وتقدم بهدوء ب متابعة غاية السلام. وبعد استلامه لجائزة نوبل للسلام ومع 
كونه قد كرم 4 أمريكا بوصفه رجل العام # مجلة التايمز اغتيل ب 6 تشرب 
الآأول/أكتوبر من العام 1981. وكان الرئيس حسني مبارك متبصرا 2# احترام 
اتفاقيات السلام التي عقدها سلفه ولكنه ركز على القضايا السياسية 
والاقتصادية الداخلية لبلاده تركيزاً أكبرة الوقت الذي يعمل فيه مع الزعماء 
الآخرين لاستعادة دور مصر بوصفها أمة عربية قائدة. 

وحين يُضغط على المصريين ليستمروا ‏ التعامل مع جارتهم تعاملا مادا 
يسأل كثيرون منهم» "أي إسرائيل؟" وهم قلقون 3 قلقا متزايداًء ويصفون الأراضي 
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المحتلة الآن بكونها يجري ملؤها 'بأحياء يهودية (غيتو) جديدة من الإسرائيليين 
المسلحين الذين ينظرون إلى العرب من حولهم بوصفهم أعداء". وهم يرون المستوطنات 
الممتدة بصفتها تعمل على تفاقم البغضاء وإدامتها وهي التي اعتقد السادات أنها 
ستنتهي بالتزامه بالسلام. وبالنسبة إلى الرئيس مبارك والزعماء المصريين الآخرين, 
فإن معاهدة السلام الحيوية كتير ذاكياً مجرد جزء واحد من اتفاقية كامب ديفيد 
للسلام» وفيها تعهدت مصر أن تحترم الرزمة بكاملها طالما كان من المتوقع من 
إنسراكيل ا ةمحر الأفافياتة الخاضه يحقوق الفلسطينيين» واتسيجاب القنؤات 
ااقليوبكي: والسكراشية نين الحيفة القويةة و شروو اعد الأشي لزن شاف 
كإني ديقي 

إن قراراً نهائياً يتخذه الزعماء الإسرائيليون لاستبقاء الأرض المحتلة وإلغاء 
قافن اتجناكه لاتسراقيلية تسريه الساء:1609اممكون عدر فال للشاده 
النشخة اده القطلفة :وهو اتيك فضا الشود الأرستط لاتقل دور كر : 
إلى إسرائيل معزولة محاطة بأعداء عرب متحدين ولا يمكن تهدتتهم» ينتظرون 
بصبر وهم يعدون لفرصة ثانية لتوجيه ضربة قاتلة يوما ما. 
لبنان : 

كانت الظروف # لبنان عاملاً صغيراً ب النزاع المستمر بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين حتى جاء أحدث اندلاع للعنف بين لبنان وإسرائيل» ولكن من المفيد 
أنتشتعرضن الأحداث السابقة كي تفهم أسباب النزاغ والإمكاتية الموجودة للسلام. 

كان غلن لبصان مقة يده تطويلة أن مسوق الاتتشاياف الدنية والسياسية: 
بوجود أكثرية مسيحية 4# زمن تشكيله تحت السيطرة الفرنسية 4# نهاية الحرب 
العالية الأول بوسع تشوة إسدلؤي يشام وه سمس الأرطن الجيلية للتجقيمات 
الدينية المختلفة بأن تعيش 2# عزلة نسبية وبأآن تحفظ هويتها واستقلالها الذاتي عبر 
القرون» بما ب ذلك فترة وجودها تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. وقد تطور 
دستووة العام 1926 اتحث" الاتتداب المرتسى والذى الشنتوط الترفيسن أن يتشحت يتلثي 
أصنوات الجمفية الوظنية وآن يحون ماروتيا وجي عرف عيريمك وبباروان 
يكون رئيس الوزراء مسلما سنياً وأن يكون المتحدث باسم التركان مسلما شيعيا: 
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وقسمت مناصب حكومية أخرى بين الدروزء واليونان الأرثوذكس. واليونان 
الكائويك. وعنى النرغم من اصروب الرهيبة» والرصازع السيابية الحيافه 
وأكثرية مسلمة متنامية ب السكان الموجودين فإن هذه الترقيبات السياسية الي 
جات ذل "الاتمكرا فاك »العامة قد اتتمب: 

إن الولاء للعائلة وللجماعات الدينية يتجاوز أي التزام بالوحدة الوطنية: 
وذكريات الظلم والنزاعات الماضية تتغذى من قبل الأطراف التي وقع عليها الظلم 
مدد طويلة من الزضان وقد دضمت بتهور إلى اعمال من القان والانتقام. وقد أسسنت 
الفكانة: المنراسية و الديقية كرات :تقاقلة مره 20 رمه | مقساك اق مر بت كبر فلي 
القوى الأجنبية لتتدخل نيابة عنها: فالمسامون الأتراك فضلوا الدروز: وجاء 
اللترتسيون لبجسو | السيحيين امؤارفة والتروس يشعمون التروسن الأركونكس» 
واطيطك الستوريون عط سا رقيات بعد مع اطراف سوعة ومسل الإسدرافيليوة 
والموارنة عن قرب معاً بصفة حلفاء عسكريين. ويمتلك أعضاء من حزب الله 
الأكثر عسكرية روابط قوية مع كل من إيران وسورية. إن شعوباً قليلة 2 الأزمنة 
المفأصضرة قن عانت يعدو معان اللبنائيون على أببدي مكل :هنذا الضوع من الوق 
الأجنبية. 

لقد كان من المستحيل علي تقريباً أن أتذكر الاصطفافات المختلفة + لبنان 
حين كنت رئيساًء ولذلك وجهت وكالة الاستخبارات المركزية أخيراً أن تضمن 2 
إكضاز انك درسي وهدقا وهر ا قعالغالا ص فور التكليتات التسماسية والدوتة: 
وزعماتها الحاليين وحجم وفاعلية كل قوة عسكرية:» وأي ارتباطات أجنبية» وآخر 
الققيرات ف مكإاننها ويميكن حقط اديت أن أفيه التعارين الإكبارنة فين البلن 
الفيظرن: 

لقان دهت وعمناء لفان لوقع :ظلوول انهم المت ) سياس شايعيةة نادي فين 
الشرق والغرب وبين إسرائيل وسورية. ولم ينجحوا دائماًء ولكن الحكومة اللبنانية 
الجماعية على الأقل لم تشن أبداً أي تهديد على أي من جارتيها. 

العام 1975 انفجرت حرب أهلية» وكانت القوات المسيحية فيها تقاتل ضد 
الفلسطيفيين والسيلمين الآخرين لاني شازعوا امو أجل عوامل افتسباذية وشياسية: 
وأرسل الرئيس السوري الأسد قواته إلى ذلك البلد الذي مزقتة الحرب ليستعيد 
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النظام. وكانت هذه الحركة بموافقة مسؤولين + الحكومة اللبنانية كانوا 
يمثلون كل الفئات الكبيرة؛ وبموافقة إسرائيل كذلك؛ والولايات المتحدة؛ ثم 
لاحقاً بموافقة الجامعة العربية. وعلى الرغم من أن البلدين كانا مستقلين رسمياً؛ 
ضاق الرعهاة الشوروية كنانواا تحكيروة النلكيي نذا ماهد وقهكيا «اتحند ا وين 
تفحصت الخرائط السورية 4 أثناء زياراتي إلى دمشق» لم يكن هناك أي خط 
حدود دولي؛ لا بل لم تكن الأعراف الدبلوماسية الثنائية المعتادة مرعية بين 
الحكومتين. وقد استاء الأسد من أي مفهوم يعني ضمناً أن قواته كانت قوات 
'غزاة أو أقوات أجنبية” وأصر لي على أنه هو وقواته كانوا يعتبرون وجودها 4 
ليتان وجودا مزقنا: 

وبوجود عرفات زعيماً لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ ظلت المنظمة قوة قوية 2 
لبنان واستمرت بالبجمات عبر الحدود ضد إسرائيل. و شهر حزيران/يونيو من 
القاه 41983 غوت إشتراكيل لينان يعض حيهم صن القوات السكرية الإسراكيلية 
واندفعت 4 مسارها على كل المسافة إلى بيروت لتطوقهاء وكانت غايتها من ذلك 
هي أن تخرج منظمة التحرير الفلسطينية من البلد. وكان التفسير المحدد هو أن 
منظمة التحرير الفلسطينية قد اغتالت السفير الإسرائيلي + لندن: على الرغم من 
أن جماعة مختلفة هي التي ادعت لاحقاً مسؤوليتها عن الجريمة. وكنت وأنا مواطن 
عادي منزعجاً انزعاجاً عميقاً من هذا الغزو؛ وعبرت عن قلقي لبعض الزعماء 
الاسراقيليية الكبار الذيخ شاركوا بك مُناوضات كام ب :ديفيد من أن ذلك البجود 
كان خرقاً للاتفاقات. ورجع لي جواب مقلق من مصدر فوق مستوى الشبهات 2 
القدس يقول: "كان لدينا ضوء أخضر من واشنطون". وقد أنكر مستشار الأمن 
القومي للرئيس ريغان أي موافقة رسمية على الغزو» ولكن مباركة ضمنية غير 
رسمية كانت هي كل ما دعت الحاجة إليها؟. 

لقد تسبب قصف إسرائيل للمدن اللبنانية ‏ وقوع خسائر مدنية عالية وأثار 
مما رطق اقويد ف وعتات أن معواف ا اسه :ررك ون كيال العيف امسق 
الماروني لإسرائيل قد انتخب رئيساً للبنان» وتحت الضغط من واشنطون» قامت 
سرافل بانسها بحرت إن الجتوب نه حين خف قورت (سريكية واورويية إن 
بيروت لتشرف على الرحيل القسري بالقوة لعرفات ولآلاف عدة من قواته؛ قوات 
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منظمة التحرير الفلسطينية. وبعدكذ» وبتتابع سريع»؛ غادرت قوات حفظ السلام 
الغربية بيروت معتبرة أن الأزمة قد حُلت. واغتيل الرئيس جميل» وعادت القوات 
العسكرية الإسرائيلية إلى المدينة وضواحيها. وبعد بضعة أيام» ذبح أكثر من ألف 
من الفلسطينيين والمسلمين اللبنانيين من غير المقاتلين ب مخيمي صبرا وشاتيلا 
للاجئين اللذين كان يسيطر عليهما حلفاء إسرائيل؛» واللذين اعتبر وزير الدفاع 
الإسرائيلي آرييل شارون مسؤولاً عنهما. وتحرحكت القوات الأمريكية: 
والبريطانية» والفرنسية؛» والإيطالية عائدة إلى بيروت. 


وكانت القوات الإسرائيلية الموجودة حول بيروت واقعة تحت البجوم المستمر 
تقريباً من اللبنانيين الذين كانوا مدعومين من سورية» وكانت الخسائر عالية. و 
أيلول/سبتمب رمن العام 1983 انسحب الإسرائيليون مرة ثانية إلى جنوب لبنان بعد أن 
تحقق أحد أهدافهم: وهو أن قوات منظمة التحرير الفلسطينية 4 بيروت و جنوب 
لبنان كانت قد أجبرت بالقوة على الخروج من المنطقة؛ تاركة حدود إسرائيل 
الكفالنة اتككز اهنا وكات خواره اموز سروه الا ريتكب (اتازيدز) متشي حون 
مطار بيروت تحت نيران متزايدة من المقاتلين اللبنانيين الموجودين ش التلال المحيطة؛ 
وردت القوات الأمريكية بمدفعية الأسطول من السفن الحربية وبالقصف الجوي من 
جاملة الظائرات الموحوذة# كيال الشاطة: 

لقد كان 2# هذا الوقت أن قمت بواحدة من زياراتي إلى لبنان» لمقابلة الرئيس 
أمين جميل؛ خليفة أخيه بشير. وجلسنا # غرفة استقبال # الطابق العلوي من قصر 
الرقاسة الذي كان قد قصف بالقنابل حديثا, وكنيك اشغ ارتسا جنات 
الانفجارات البعيدة وأحياناً أشعر بها. ولم يظهر مضيفي أي قلق» وتظاهرت أنا 
كذلك أنني هادئ. وحين سألت عن موقع المعركة: مشى إلى خارج الشرفة ورأى 
أنها كانت متركزة ث منطقة المطار على بعد عدة أميال. وكان الأمل الرئيسي 
الذي يراود الجميل هو أن يوضع موضع التنفيذ أي نوع ما من وقف إطلاق النار 
الواقع تحت المراقبة الدولية. وسألته عن زعم الأسد بأنه سيسحب القوات السورية 
إذا طلب منه ذلك؛ وكان رده البادئ "تلك هي الطريقة التي أفهمها بها". وبعد تردد 
قليل؛ أضاف بأنهم سيحتاجون إلى بعض الوقت للإعداد لمثل هذا التغيير. 
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أما الجماعة المقاتلة حزب الله فكانت قد تشكلت #4 لبنان # العام 1982 
المنظمة دعما من كل من سورية وإيران. ويقود حزب الله حسن نصر اللّهء وهو 
تلمين لآية اللّه الحم زعيم إيران ايد قاد الثورة الإيرانية ضنن النشاه. ويوجك 
إلى 20.000 2# أثناء اكاك ا إنها قوة مترابطة ا و وقوه تقاكلة كبالة 
تسيطر على أقسام من لبنان» وهي أقوى بكثير من أن تكون تحت سيطرة القوات 
العسكرية النظامية للأمة. والجناح المدني من الحزب محترم على نطاق واسع 2# 
لبنان لأنه يوضر الحويات الإنسانية» ومرشحوه السياسيون يشغلون 14 متعداً من 
128 متعداً ل#ة البرلمان» وأمل» وهي مجموعة شيعية شقيقة) تملك 15 متعداً .و2 
انتخايات الهم 22005 سيت شامان المجموعحان:80 بالماكةنن الأضصوات ان 
اقترعت 4# جنوب لبنان. 


ف شه نيسان/ إبريل من الما :198+ بعد شهر.من زيارقي إلى بيروت: :شف 63 
شخصاً من قنبلة ألقيت على السفارة الأمريكية؛ وأدى لاحقاً انفجار رهيب إلى 
إذفناق 34111 جديا امريكيا مين جدود الشاة ف قكضديم. ونث الخيات: 
مجتمعة مع إسقاط طائرات الأسطول الأمريكي من المقاتلين المتمركرين ف التلال 
المحيطة ببيروت» أثارت معارضة ساك ال-0 قوية لوجودنا لحان 
والشعيف الفرارق ال دسيحكي انها ٠‏ يشويها ارهن شان ها عفد ودشزل :لمن تلكا 
للجبل". وقد أعلن أن العرب قد كسبوا بذلك أهم نصر لبم على الولايات المتحدة. 
وكان يتعين على كل المجموعات اللبنانية الآن أن تتحول إلى سورية. 


وبموافقة أمريكية أبقت إسرائيل وجوداً عسكرياً قوياً ب جنوب لبنان 2 
مخاؤلة غير مثمرة على ما يبدو لتدمينالقدزة الكتشكرية لحرت اللة. 3 شهن 
نيسان/إبريل من العام 1996 هاجمت إسرائيل مخفرا أماميا معروفا جداً للأمم 
المتحدة 4 قاناء التي كانت تؤوي مجموعة من 800 لبناني كانوا قد اتخذوا لبم 
غطاء هناك. فقتل أكثر من 100 مدني؛: وكان الاحتجاج الدولي القوي حول 
احجان اللجائدة | منافترن اسجز اف خوانيا السراتحة كما العامة السك وذ 
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قر]ن مواق ل جد اكير ايآر هايو هخ العا 9000 أن قشعي اهايا كاماد هري 
من ليتان يعن ثمانية عش ر عام من الاخخلال: وأركلك وجودها ف مزارع شيعا بذقط. 


وعلى الرغم من أن اللبنانيين لم يكونوا أقوياء قوة كافية للدفاع عن أنفسهم: 
فقن يوسع امتهم هلن اذه شركة: لقن كان حلمو أن تعنيروا.شيكا با مكل متوصهزا 
الشرق الأوسطء + لا هم بالمتخرطين بالنزاع ولا هم بمنطقة المراحل لمتقناتلين 
آخرين» ويستفيدون من علاقاتهم الجيدة مع كل الدول الأخرى. وكانت الشكوى 
الأولى لحكومتهم هي أن إسرائيل تتمسك بعدد من السجناء اللبنانيين ومازالت 
تحتل منطقة بالقرب من حدود إسرائيل» ولبنان» وسورية تعرف باسم مزارع شبعاء 
والتي يدعي لبنان أنها أراضيه. وتصر إسرائيل على أنها جزء من سورية وهو الذي 
يبرر للإسرائيليين احتلالها. 

هذه قضية رئيسية وتحتاج إلى الفهم. فمنذ العام 1924: عوملت مزارع شيعا 
بوصفها أراضي لبنانية» ولكن سورية استولت على المنطقة 2# الخمسينيات من 
0 واستبقت السيطرة عليها حتى احظت إسرائيل المزارع إلى جاتب مرتففات 
الجولان 2 العام 1967. السكان كانوا لبنانيين والممتلكات كانت لبنانية: 
ولبنان لم يقبل أبدأ سيطرة سورية على المزارع. وعلى الرغم من أن سورية طالبت 
بالمنطقة # الماضيء؛ فإن المسؤولين السوريين الآن يقرون بأنها جزء من لبنان. وهذا 
الموقف يدعم ادعاء العرب بآن إسرائيل مازالت تحتل أرضاً لبنانية. 

انسحاب كل القوات الأجنبية الأخرى زاد من الضغط الدولي لتقوم سورية 
بالعمل نفسه؛ وي العام 2004 أصدر مجلس الأمن # الأمم المتحدة القرار رقم 1559 
يساند هذا البدف ويدعو حزب اللّه والجماعات المقاتلة الأخرى لنزع سلاحها. وهذا 
ما شجع الضغوط المحلية ضد سورية» وهو ما قد يكون قد عجل باغتيال رئيس 
الوزراء السابق رفيق الحريري؛ وهو مسلم سني» مع عشرين آخرين ب شهر 
شباط/قبراير من العام 2005. وعلى الرغم من أن سورية أنكرت المسؤولية عن 
الجريمة» فقد كان يعرف عن الحريري بأنه ناقد قَوي لقرارات سورية المتصلة 
بالحكومة اللبنانية. وتبعت ذلك تظاهرات ضخمة؛ وسحبت سورية بقية قواتها 
العسكرية. وانتحب سعد :ابن ريس الوزراء القيئل ليراس التيار الذي يدعم 
الحكومة. وأحس كثيرون بالراحة» لأن لبنان لم يبق بعد ذلك # مركز عظيم 
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البروز على مركز المسرح» وأن أضواء انتباه العالم يمكن أن تركز على مكان 
عرق السرق الأرسيكل قور زيذة الجا أو افتحكلة. :هشير تود بيوليق ماق العام 
6 تكبا دوعيف :لكف الفصيل 16 


المملكة العربية السعودية: 


على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ليست متاخمة لإسرائيل؛ فإن 
المملكة ستلعب دورا مهما 2 أي اتفاقية سلام دائمة خ المنطقة. وذلك لأنها أمة غنية 
باحتياطيات نفطية كبيرة؛ وهي المحافظة على الأماكن المقدسة الإسلامية؛ ولبا 
ماوكاك جزرباس مسو كال الاسم لاحو نري وتلعب دوراً بارزاً 4 الجامعة 
العربية» وكان تآثيرها الموطد للاسة متهن وكا كرا اسه ذامما وبهدة كديس وجني 
تلقيت تشجيعاً قوياً خاصاً من الزعماء السعوديين من أجل مبادراتي للسلام. 


والمملكة العربية السعودية بلد غريب بالنسبة إلى كثيرين من الغربيين» وهي 
معكزولة جدراقا دو سكوف ميخ الفاكلة التائحت#السهود ب رفانت عاؤفاك 
سياسية قوية مع الولايات المتحدة منذ زمن الملك عبدالعزيز والرئيس فرانكلين دي. 
روزفلت. 

وعلى الرغم من أننا وجدناء روزالين وأناء المدن الكبيرة مثيرة للاهتمام» فإننا 
حصننا على زيارتنا التي كانت أحفل ما تكون بالمعلومات مع خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 2# العام 1983 2# الوقت الذي كان يعقد فيه 
إحدى جلساته الملكية المعتادة مع مواطنيه» وك هذه المرة ب منطقة صحراوية نائية 
تبعد حوالي مائتي كيلو متر شمالي الرياض. ‏ مخيم نصب لبذا الغرض» جاء 
لقا القبائل ليجتمعوا مع عاهلهم» وليرفعوا له عن قضاياهم القبلية وليطلبوا السلع 
والخدمات لجماعتهم. وبي الوقت الذي كنت فيه مع الرجال ذهبت روزالين مسرعة 
لزيارة النساء السعوديات؛ اللواتي كن 4# مخيم مختلف اختلافاً كاملاًء على 
كثبان الرمل وخارج مرمى النظر. لقد كنت أعرف الملك فهد طوال سنوات عديدة؛ 
وبحي نكت وها اتتناودرك هعم كا والستهلون ورك امستخطة العرية الشيعو مها . 
وكان آنئذ أقوى ولي عهدء وله واجبات دولية كثيرة خصه بها أخوه غير الشقيق 
الملك خالد. 
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وقد حافظ الملوك على الاستقرار السياسي داخل المملكة وعززوا دور قيادتهم 
تعزيزاً كبيراً عن طريق تقليل الخلافات الداخلية إلى أدنى حد من خلال التشاور 
المباشر القريب» وعن طريق التوزيع المتبصر لقسم من دخل الآمة من النفط؛ وعن 
طريق الاستفادة من تفوقهم البارز بصفتهم القائمين على خدمة الأماكن المقدسة 
للإسلام. ووازنوا سلطتهم بالاقتراب اقترباً مؤثراً من مواطنيهم. وقد أخبرني الملك 
فهد 4# زيارتي الأولى إلى المملكة العربية السعودية أنه كل يوم يفتح أبوابه 
لأعداد كبيرة غير محددة من الرجال الذين يرغبون # رؤيته» ول كل أسبوع 
يسمح لنساء العائلات أن يعرضن مشكلاتهن عليه ويطلين منه مباشرة. وقد سافر 
على نطاق واسع # المملكة الصحراء مع أسطول من المقطورات الجرارة التي تحمل 
مستشفى متنقلاً كاملاً وكان يرحب هو شخصياً بالمواطنين الذين كانوا 
يحتاجون إلى العلاج الطبي. وحين عبرت عن القلق بشأن مدى استهلاك الوقت 4 
هذه الأعمال الطفيفة الإدارية» أجاب أن المملكة لا تستطيع أن تبقى إذا أهمل 
قادتها هذا الالتزام من الخدمة الشخصية لشعبهم. 

والرغبة البارزة لدى السعوديين هي رغبتهم ‏ استقرار المنطقة. وأحد 
التزاماتهم الأولى هو إدامة إحساس الأخوة بين العرب»: وعلى وجه الخصوص مع 
الفلسطينيين؛ الذين يرى السعوديون أنهم وقعوا ضحايا على نحو قاسء والسعوديون 
ينظرون إلى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بوصفه واحداً من أخطر العوائق للسلا 
الدائم 4 المنطقة. وليس هناك أدنى شك كك أن الزعماء السعوديين يشاطرون العرب 
مشاعر السخط نحو تعدي إسرائيل على الأرض التي كانت 2# السابق مأهولة 
ومحكومة من إخوتهم المسلمين؛ ولكن الملوك السعوديين عبروا عن مساندتهم لحل 
النزاع المستمر من خلال المفاوضات السلمية إذا كانت النتائج لا تعرض للخطر 
الحقوق الأساسية للفلسطينيين. ويرى السعوديون أن المبادرة المقترحة من ولي العهد 
(وهو الآن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اللّه بن عبد العزيز) والتي تبنتها 
الجامعة العربية نف شه نآذار/مازس من العام 2002 (الملحق 6) لتكون متوافقة تماماً 
مع خريطة الطريق الدولية للسلام؟5: التي وضعتها اللجنة الرباعية» وهي تعترة 
بإسرائيل داخل حدودها السابقة لحرب العام 1967. 
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وكثيرون منا يحفقون 4 إدراك أن الخذر السعودي 3 التعامل :مع القضنايا 
الخلافية, مع كل جروتهغ وميكانتهم: » هو حذر له ما ييرره. فعدد السكان 
المواطنين قليل نسبياً: وقدرتهم العسكرية محدودة؛ وهم محاطون بجيران خطرون 
على وجه الاحتمال. وقيادتهم مستندة إلى الحل الوسط وتشكيل إجماع بين قادة 
جسكقايق يترويقق الخطلي ذا كات خرسن تقس وإخا هب افيف إن السعوديين 
وكثيرين آخرين غيرهم يبالفون 4 تقدير تأثير الولايات المتحدة مبالغة كبيرة» وهم 
لايع ركون أ هذا كاذ تقطن قدو ان "معلمن' صنو فاعنا الشاسيين بف الشرق 
الأوسط حين يتلاءم ذلك مع أهدافنا. 

إن زعماء المملكة العربية السعودية يستطيعون أن يكونوا قوة حاسمة ومفيدة 
كاله رق الأرمطاكه كاوييك شرام ار عياف لقف 1 بجت العياه 
والاستقرار إلى المنطقة ليكون بديلاً للحرب وللاضطراب السياسي المستمر. وكان 
شالك استيوادث: من الؤغماء الامتريكيين على الأضلء لشؤه يفطن القتضاناذ 
المناكة العربية السعووة كبا قر تياك خلاة اخرى. 
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إضافة إلى انهماكي © المشاركة وأنا رئيسء راقبت التطورات # الشرق 
الأومنظ مزاقة مقيضيرة هذا يف أثثاء الستوات التالية؛ وذوت المنظفة رات متمودة 
للتشاور مع الزعماء السياسيين» ورجال العلم (الأكاديميين)؛ والمواطنين العاديين. 
وكانه هذه التشافلات تجزءا من بتزامج مركق كاركن وهو متنظفة اسنتاها: 
زوجتي وأناء لمعالجة القضايا التي اعتبرنا أنها مهمة لبلدنا الخاص وللبلدان الأخرى. 
ولوكرنا الآنمشاز يفاحنس وسيكين أطةا ومن جماتها نين وكلؤقزخ 3 إغريقية : 
نتعامل فيها مع الصحة:» والزراعة»؛ وتعزيز الديمقراطية» وترويج السلام. 

ونق الأرجن السرافة» وجدت أن الوكف كان وكير كيرا لوكا (دواما سكي 
ففي غضون بضعة أشهر بعد مغادرتي للبيت الأبيض» شن الإسرائيليون ضربة جوية 
بغرت مغاهاذ نويا فاقيا وأغلتوا "الجاق" مرضعاك الحولان وضعو الحوودفع 
لبقاو ست اناه ابسو علي نه حكن فساء الكدقة الفويتة وعوة يركنت كل هيده 
الأعمال قد أدينت على نطاق واسع 4 العالم العربي» وانقسم الشعب الإسرائيلي 
حول الخضية حريمةة العامة اليك 

وغزا الإسرائيليون لبنان 2 العام 1982: وك غضون عام أجبرت منظمة التحرير 
الفلسطينية وقادتها على مغادرة البلد. وطوال العقد الزمني اللاحق؛: كان أعضاء 
المنظمة مشتتين # العديد من الأمم العربية» # الوقت الذي استمرت فيه المنظمة 
قبتي الرؤايظ الدبلوماسية بذ كل أنهاء العالم ويترزخمرة الخرى بوضفها الرمز 
السيائس الوغي الباق لتقرير لعسيو ملسي 

وكان هناك جهود قليلة من طرف الولايات المتحدة لترويج اتفاقية سلام 
إغمالبة: ولكن الركسي زيفان» ابذك اراد أن يدان يقصره واقس لسياستةه د 
الشرق الأوسطء زارني ليسأل إن كنت سأعمل مع مساعديه 4# ذلك. وكان بيانه 
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المساعدة بالقسم التالي من الخطاب: 

نحن نقيم مقترحنا بأمانة على مبدأ أن النزاع العربي الإسرائيلي يجب أن يحل من 
خلال المفاوضات التي تتضمن تبادلا للأرض يْ مقابل السلام. وهذا التبادل محفوظ 2 
القراررقم 242 من مجلس الأمن 24 الأمم المتحدة؛ الذي؛ هو بدوره» مندمج 2 كل أجزائه 
4 اتفاقيات كامب ديفيد . ويبقى قرار الأمم المتحدة رقم 242 ساري المفعول بشكل كامل 
بوصفه حجر الأساس لجهد أمريكا لسلام الشرق الأوسط. 

وأن موقف الولايات المتحدة هو أنه 4 مقابل السلام فإن حكم الانسحاب المنصوص 
عليه 4 القرار 242 ينطبق على جميع الجبهات» ومن جملتها الضفة الغربية وغزة. 


كان الرئيس ريغان يعرف أن الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون مستقراً إلا 
إوا كادف إسواكرن قصلي و انيس اااي ناكم ححظ مع جيرا نهنا 4ران هذا كن 
يكون ممكنا إذا بقيت الأراضي المحتلة محتجزة ومستعمرة. 

واسككر هريقنا 2 مركير كا ركز مراقية الأحنداكه التذاخلنة به النشرق 
الأوسطء وكانت الغاية دائماً هي المحافظة على العملية السلمية المتعثرة حية. 
ووقعت حادتتان ثبطتا أي جهود قوية ومستمرة للسلام 4 الشرق الأوسط تقوم بها 
الولايات المتحدة. ففي العام 1986» أصيب زعماء 4# واشنطون بالإحراج حين كحشف 
غواان وسغتاء,:إسبراكيليين كاتوا قد شاعدوا الزلايات الشحو خف ادل الأشاحة مه 
إيران من أجل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين الذين كانوا محتجزين خ لبنان, 
والغواكئن التاتجة عنن منيعات الأشلعة اك تخدمت تدعة هرب الكوتترا ‏ ذ 
نيكاراغوا. وي أواخر العام 1987 زادت سياسة الاستيطان الليكودية 4# الأراضي 
المحطلة المواتحهات بين اليهؤد والعزت»-وقادت المماملة الكشنة من المتشميث إلى اندلاع 
عنف مدني منظم. وهذا العمل المستمرء والمستقل: والقوي من الشبان الفلسطينيين: 
الذي عرف باسم الانتفاضة: أدهش الإسرائيليين ومنظمة التحرير الفلسطينية معا. 


وتوضح زيارتي الأولى لإسرائيل بعد مغادرتي البيت الأبيض كيف كانت 
الظروقة والمواقت كد:تفيرت شن أن ذهبت هناك :وآنا ناكم قبل عشرسثوات غلت 
ولكززلك وكا :وكيس ' نف أوانقرا المسيكينيا 1970و لق الوحسوق إل القذين نك 
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ربيع العام 1983» قمناء روزالين وأناء بثالث زيارة لنا إلى تذكار المحرقة ياد 
فاشيم» وهناك سمعنا تعابير الشكر عن المفاوضات ‏ كامب ديفيد التي قادت 
إلى السلام مع مصر. وبعد دقائق قليلة» كنت 2# طريقي إلى مكتب رئيس الوزراء 
بدن كاميتى ونان الناتيل» 

وبصفتي مواطناً من غير منصب؛ تخرص اوعلاب احا اليد 
الإسرائيليين» وخصوصاً مع رئيس الوزراء بيغفن» ستكون مختلفة. وعلى الرغم من 
أن أمته وأمتي تشتركان + العديد من المعتقدات والغايات السياسية»؛ فقد كناء 
شوو ناد جه شرام كر متماوحتين سنربلا وله الفاورضاف :وله ينك شر ان 
نيقرة ونا كان لها الككاذفات هليه كرية يشان تسيو اتفافات افيا ديقيت وقد 
إسرائيل حديثا للبنان. ومن سوء الحظء فإن هذه النزاعات أدت إلى بعض 
الاختلاقات الشخصية كذلك. 


ولعب ليها كاي وكما كان من عادتي دائماً: عيروك عن ترس سكير جه 
بشأن بعض أكثر القضايا إثارة للخلاف من غيرها وماك ييكن ألا بالطريقة يقة التي 
احترم فيها الشروط الصعبة من معاهدة السلام بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية 
شرحت مرة ثانية لماذا كنا نعتقد أنه لم يحترم التزاما كان قد وضع 4# أثناء 
إنشر ايل تجترود: 2 الحيفة الغرينة وومهي اعباط من "انه مويك واغيا ب مع 
الفلسطينيين أي درجة مقبولة من الاستقلال أو المسؤولية 4# الأراضي المحتلة؛ 
وحثثته على أن يوضح بجلاء للمصريين وللأردنيين أن إسرائيل ستلتزم بالعناصر 
الأساسية لقرار الأمم المتحدة رقم 242 . وهي الالتزامات الحاسمة التي قطعناها هو 
وأنا لشعينا. 

وصمت» متوفعا من رئيس الوزراء أن يعطي شرحه القوي المعتاد للسياسة 
الإسرائيلية. ورد بمجرد كلمات قليلة بطريقة سطحية على نحو مثير للدهشة 
وأوضح بجلاء أن محادثتنا يجب أن تنتهي. ولم أعرف إن كنت قد أزعجته أكثر 
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أو إن كان مشغولاً من قبل بأشياء أخرى.الاحتمال الأرجح؛ هو أنه كان مزيجاً من 
ككل الأبشيات' الفاحقة 

كبااحتنن دف عرس مكو موين مشيك مقاخر بف الطايق الأسفل هن من 
الكخديييك ورك ]نف اللحو اد اكه المقاذلة نارذة ومين غير مترة وح غادرت: 
لظت 1 الترقة الهاو كانت واشفة؟ ومكناءة إكفاءة سناظفة» وجواية وفاوقة 
والمفارقة الساخرة؛ هي أن الرقم الذي كان مكتوباً على الباب هو 242. 

عونا الت واناء عدة أيام 2 إسرائيل وي الأراضي المحتلة ٠‏ نجتمع مع 
القادة ومع المواطنين العاديين. لقد :كان المكان مختلفا جدا عن المكان الذي 
عرفناه لأول مرة قبل عشرة أعوام. الإحساس بالإجماع بين المواطنين اليهود والثقة 
المسترخية التي كانت # العام 1973 قد ذهبت. وعلى الرغم من نصرهم العسكري 
لبنان» فإن الكثيرين من الإسرائيليين كانوا قلقين من أن شعلة النصر قد 
تحولت إلى رماد. والتفوق العسكري الذي كان حاسما من أجل الدفاع عن الأمة 
كان غير كاف لإسرائيل لإخضاع جيرانها. وكانت النجاحات مكلفة جداً من 
الناحيتين المالية والبشرية» وبعد كل حرب وفاصل قصير من السلام» غاص كلا 
الطرفين ب جولة عنف جديدة. 

كان الرجال والسناء نت اللشاض العسكري يرون + كل مكان: وكان 
التوتر بين مختلف أنواع النايى :و اطبا زا لقيا و النس انق فر | ند المتدفق من الأردن 
كو يحف ب لكل إلى نفظه م والزيازا كاين مغر كادت غير موجودة تقريباً على 
الرغم من معاهدة السلام التي أسست ندا مفتوحة وتجارة حرة. وليس هذا 
وحسبء فقد بدا أيضاً لدى أكثر المسؤولين تفاؤلاً أنه لا يوجد إلا أمل قليل لأي 
اتفاقية دائمة تستطيع أن تجلب السلام والاستقرار. و الحقيقة؛ فمع بعض 
التبريرات» كان الإسرائيليون شكاكين بشكل متزايد بشأن مواقف كل 
الكينات الأحتية وكانت هتالت الخثلافاك ماد نين سيايياف الولايات المتحدهة 
وإسرائيل» تمثلت؛ عملياً بشكل حيوي: برفض إسرائيل القطعي لمقترحات السلام 
التي قدمها وزير الخارجية جورج شولتز وللخطاب الحديث للرئيس ريغان الذي 
يصادق على سياسة أمتنا التي لا تحيد 4# الشرق الأوسط والتي افترضت انسحاب 
إسرائيل من الأراضي المحتلة. 
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وعلى سبيل المثال» حين تحدث وزير الخارجية إسحق شامير حديثاً رسمياً نيابة 
عن تحالف الليكود ؛: عبر عن اعتقاده أن جذور نزاع الشرق الأوسط لا علاقة لبا 
بإسرائيل وأن حل النزاع العربي الإسرائيلي لا يحتمل أن يؤثر على الاستقرا 
الإقليمي. وقلل من أهمية المشككلة الفلسطينية واعتبر أن اليهود هم الحكام 
الطبيعيون لإسرائيل» والضفة الغربية» وغزة» ولبم الحق والواجب أن يستمروا 4 
الميكن يف النطكة: وإ لوطل الناست اللفلسطيتين لمر كان يحب اإبساددنة 
الأردن» والحدود السابقة للعام 1967 لإسرائيل لم تكن ذات أهمية. وذهب أرييل 
شارون إلى أبعد من هذاء فبعد أن دعا إلى إطاحة الملك حسين لصالح نظام حكم 
فلسطيني 4 الأردن: ولو كان مرؤوساً من ياسر عرفات؛ أضاف أن الضفة 
الشرقية من الأرذة هى "نا ونكنها يدت 2 يديت مظنا كافك الدين الشرقة 
تعاها بح هرت اقياء السقة"” 


وعلى الرغم من أنهم استمروا 4 التصريح رسمياً بأن أي محادثات سلام يجب 
أن تتم ضمن إطار كامب ديفيد » فإن معظم أعضاء حزب بيغن» حزب الليكود 
الحاكم: » لم يوافقوا قطعياً على التنازلات التي قدموها 4 أثناء المحادثات 
المكثفة مع الرئيس السادات ومعي. وقد احترمت إسرائيل ومصر كلاهما شروط 
معاهدة السلام التي تتضمن سيناء» ولحن المادة الأصلية للاتفاقات التي تتعلق 
بالآراضي المحتلة الأخرى أهملت أو عدلت بطرق مدمرة. وقد أوضح ذلك وزير 
خارجية إسرائيل السابق أبا إيبان بالقول: "من سوء الطالع؛ أن من الواضح 
السياسة الحكومية الإسرائيلية هي سياسة بعيدة 56 عن كامب ديفيد إلى درجة 
أن متحدثي الليكود حين يستشهدون بالاتفاقية» فإنهم إلى حد ما مثل كازانوفا؟ 
وقو فون بالوظية الساعة: 


كان اتصالي الرئيسي ذ إسرائيل هو إيزد وايزمان؛ وأكَنا هيفع بالسادكات 
الباتفية المتكررة والزيارات الشخصية. وحين زرنا بيتهم الجميل المطل على خليج 2 
مدينة رومانية قديمة قيسارية البحرية» دعا إيزر وزوجته روماء بعض جيرائهم 
لمقابلتنا. وكان ذلك 2# جزء منه ليبين إلى أي مدى نأى بعض الإسرائيليين المتعلمين 
تعليماً عالياً والإسرائيليين الأغنياء نسبياً بأنفسهم عن الموقف المتعلق بالفلسطينيين 
يق الشف القويية السدطاره مو خوت اللجكرة مدبيت ذانقه شير الع لاني كات 
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الحزب لاتفاقات السلام التي كان قد ساعد للتفاوض عليها وكان يفكر 2 
متجكيل عرزي عد قود هوه وموفية اناق وزخروى من الذي شارهكر | دمو احم 
كامب ديفيد. وويزمان: وهو المتحدث الضريح على و لاف للنظر والمستفل عن 
أي قيود سياسية» أثار عداوات قوية وإعجاباً شديداً» وانتخب ك العام 1993 رئيسا 
لإسرائيل. وبقي» حتى موته» أقرب صديق شخصي لي خ الأرض المقدسة ومصدراً 
لأيقدو كسمن للنطوفا كا والمشووة 

وكالإضافة إل ماكة الى كيهة جنار انيبم اليذيق ماهوا :ف التعروب المخطافة بين 
إسرائيل وجيرانهاء فإن أعداداً ضخمة من المسيحيين والمسلمين العرب كانوا إما قد 
أخرجوا من بيوتهم أو وضعوا تحت الحكم العسكري حين تم احتلال المزيد والمزيد 
ف آرا ضيه واحتتعازهاء وإ عاد التوطين هذ لكام :2 موك ميد زا لقو (ادامين 
شدة الخوفء والبغضاءء والاغتراب على كلا الجانبين وجعل أي مصالحة أصعب 
من ذي قبل. وما من حرب من الحروب حلت أياأ من السببين الأساسين للنزاع 
المستمر: الآرض وحقوق الفلسطينيين. 

وحين كنت 2# هذه الزيارة وذهبت إلى القدس: كان لي أيضاً إحساس 
شخصي بالكيفية التي كانت قد تفيرت بها العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية منذ 
رحلاتي السابقة» وكما هو معتاد» نهضت مبكراً تماماً وبدأت هرولة حول المدينة 
القديمة يك القدين الشرقية وما وواتها وهو مبمان مقر للامتماء سن :اتواف القدوية 
والتلال المنحدرة. وكان يرافقني عميل أمريكي للخدمة السرية واثنان من الجنود 
الإسرائيليين الشباب؛ أصرا على التقدم أمامي. وتقدمنا من فندقنا إلى بوابة يافاء 
قم اشقدونا تالا حول خاري الأشوان القدينة وجي كنا فركدو بانتجا الشرق 
على طول طريق أريحاء رأيت مجموعة من الرجال العرب المسنين يجلسون عند 
حامق وهم يقرؤوق صحفهع. كان رضيف المشاةك الشارع فارغاً تقريباً وواسعاً 
سن كام لذ لمر بسوولة ‏ :ولكن واهدا ين السيديين قط الطريق الى اليقية 
وضترت كل لمعه إن الكتسوهاي وعو القنواء درن نمضن المتجف ارك 
إلى الأرض. وقفت لأعتذر من الرجال المسننين؛ ولكنهم لم يستطيعوا فهمي. ثم قلت 
للجنديين إما أن يتركاني لأرحض وحيدا أو لا يعاملا أي شخص آخر بأسلوب 
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عدواني. ووافقا موافقة مترددة» مصرين على أن أحداً لا يستطيع أبداً أن يخبربما 
يجري تخبثته خلف الصحف. كان هذا بياناً عملياً حاداً عن منظورينا المختلفين. 

كانت الحوارات المحلية السياسية ب صفوف اليهود لاذعة أكثر مما سبق لي 
أن لاحظت قبل ذلك:.وكانت غيرمتيقنة آي نوع من الحكومة كان الشعب 
نتسل ولسن كنذا وشمسع::وتنتضق :| وتكلم النرين كاتا نكف اسفف اذا لإنيناء 
الاحتلال السكري:.وننه الفلسطيتيين:اتحفوق الأساسية للمواظنة:"ولاختراء 
شروط قرار الأمم المتحدة رقم 242 واتفاقات كامب ديفيد » وأن يبدؤوا بالمفاوضات 
من دون شروط غير مقبولة بشكل صريح؛ كان من الصعب عليهم أن يتبينوا أي 
إشارات موثوقة من التشجيع من زعماء بك الممسكرن العربي الفلسطيتي. بعتض 
الوعماء:ظ إسرافل وق اليلذان الحريينة عبرو ع القلى من انسياسة امرييض د 
السنوات الحديثة 4 الشرق الأوسط قد تكونت من سلسلة من الضجيج والضربات 
غير المنطقية: مع نقص 4 العزم على تنفيذ الاثفاقات التي كان قد ثم استكمالبا. 

تقد نهنا واضتها وكدرها مدزاينا اتلحعات هفاك إسزاغبلاة: واتحن اششيلك 
على الثقافة القديمة والقيم الأخلاقية للشعب اليهودي» محددة بالكتب المقدسة 
العبرانية والتي كنت عارفاً بها منذ طفولتي وتمثل أمة فتية تصورها معظم 
الأمريكيين: وإسرائيل الأخرى وجدت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة: ولبا 
تجاساك تتكإت مو طرج رفض الاعتراف:والاحتراء بلحقرى الافناتة الأينايس 
تنجو طقين واليدى مدنا اصع ذه إى للج كلد داولا اكور امتهد نا "ان الاين 
سيصيرون لأ مغانة نكب فاهلا فتكزة مانت وذانك بعين وس اللهوظدات 
ويتصارع اليهود والعرب من أجل قمم التلال نفسهاء والمراعي نفسهاء والحقول 
تقمها توا نامي 
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في أثناء زياراتي المنتظمة إلى حد ما للشرق الأوسط # السنوات العشر الأولى 
بعد مغادرة البيت الأبيض؛: كنت أريد على وجه الخصوص أن أتعلم المزيد عن 
الشعب الفلسطيني حيف كان الفلسطيئيون يعيشون؛ وما الذي كان يهمهم» 
وكيف كان رد فعلهم على وجودهم تحت الاحتلال السياسي والعسكري الطويل»؛ 
وماذا قد يقترحون من علاقة سلمية مع إسرائيل. وبحثت عن نموذج ممثل من 
الأصوات المتنوعة. واستمعت 24 القاهرة» وعمان: والرياض» وبيروت: ودمشق» 
والرباط؛ و4 صفوف العلماء 4 أمريكاء استمعت إلى منظوراتهم عن نزاع الشرق 
الأوسط حسبما يتعلق بهم وباللاجئين الذين تحملوا المسؤولية من أجلهم. 

وعلى الرغم من أنني دعوت علناً إلى أن يمتلك الفلسطينيون وطنهم الخاص بهم 
بعد أن صرت رئيساً ببضعة أسابيع فقط وعززت الوضع القانوني والسياسي 
للفلسطينيين 4 أثناء مفاوضات كامب ديفيد» فإننا لأول مرة نقوم 4 أثناء هذه 
الرحلات الأخيرة» روزالين وأناء بزيارات على نطاق موسع ‏ صفوف الزعماء 
السياسيين الفلسطينيين والعائلات العادية # الأراضي المحتلة. وكان تواصلي 
الرئيسي من خلال بيت الشرق؛ وهو المكتب الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية 2 
القدس؛ حيث تلقيت المعلومات والمشورة من فيصل الحسيني»؛ وحنان عشراوي» 
ومبارك عوضء وكان هذا الأخير مسيحياً كرس جهوده من أجل اللاعنف. وتعاون 
معي أيضاً الدبلوماسيون الأمريكيون ‏ التخطيط للمقابلات وتنظيم جدول 
رحلاتنا. وك الضفة الغربية وغزة» أمضينا أكثر ما أمكن من الوقت مع 
فلسطينيين من مختلف المهن والبيئات ونواحي الحياة 4# المجتمعات الواسعة 
والستيرة :ف التاق الويقية وعهو وين فانإثاهه كا كوا مب رن اقصي التسبحاء 
وكانوا محامين من الذين نشطوا 4 الدفاع عن حقوق جيرانهم # المحاكم 
العمتكري الاسرائيلة: ومتكتهم كانوا أساتةوبة الشامعة» وعدد لا باس مه 
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كنانوا من الملاعين او الشرويين وكلدهه أزاذوا ا يكوا حواهة المها صر د 
الأراضي المحتلة. 

مفظلة لاوحا سيل كدا نوا مسابين ومشق مره اتير الدمتكة كاسن 
المسيحيين» وقد تحدثت مع كثيرين من الرهبان والكهنة حول واجباتهم الدينية. 
لقوكانوا متومجين من العدف الحارف حول ومن الستدوط السياهية والامتصادة 
التي يمارسها زعماء الحكومة: وهي الحكومة التي تمثل الأحزاب الدينية 
الإسرائيلية المحافظة جداء وهي الأحزاب التي متحت السيطرة الحصرية تقريباً على 
تكن كان العبالاة 

وكانت لقاراتنا قم يذ بيوت خاسة :وه مكاتت البلدية» أوايق المنتشميات: 
أوحق فصنو الورانيةة الفاوظة اريف مركرات المملاك التجارية أو اتستورهات: 
والكنائس والمساجد. و كل حالة تقريباً» رتب أولئك الذين وافقوا على الاجتماع 
معدا يآن حكن معهم يطبعة أفراذ من ”اغضاء العاكلة أو الأضدقاء. وقيل الدكول د 
مناقشات أكثر جدية:ء ارتشفنا القهوة السوداءء أو الشايء أو الكوكا وقضمنا 
بعض الحلوى السكرية أو الكعك الخفيفء وتحدثنا عن الطقس أو عن انطباعاتي 
العافة عن المنطقة: وكان من العادة يذ البداية أن 'يكون هناك تحفظل كبير ا فت 
باب الكلام 4# أي موضوع مركز بحدة أو موضوع خلاك؛: ولكن سرعان ما 
كاد القيؤه تشحط وينظون تناك كدر حيري وخغيرا ما كان جنا ركفي 
الخاضروة الافرجوق تن الأظطفال: وبق الاجتمافتات الوسفةة كان معطي عد 
اشخاض هادة أن يفحدكوا بالإتجليزية وبالعربية وان يعافسوا فا يعدن الأخيان ه 
الحدل مخر مين 

ويناء على مشورة المسؤولين الأمزيكيين: دهونا بعض الجماعات الخاضنة من 
الذين كانوا موضع اعتراف بوصفهم قادة فلسطينيين للاجتماع معي # القدس 2 
القنصلية الأمريكية؛ وهي المكان الذي كانت تدار فيه علاقات أمتنا مع الضفة 
الغربية. وكانت هذه الجلسات رسمية أكثر من غيرها ولكنها لم تكن أقل 
كشفاً. وقدم المشاركون آراءهم مثلما يكتب المحامون موجزاً: بشكل متبصر: 
وبناء»ء وكامل ويقدمونها ب الغالب مع وثائق لإثبات قضيتهم. 
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كل الاجتماعات؛ حاولت أن أقدم آرائي حول الحاجة إلى نهاية للعنف وإلى 
اتصال أفضل # صفوف الفلسطينيين» والإسرائيليين» وشعب الولايات المتحدة. وبدا 
وصفي لاتفاقيات كام ب ديفيد وللسياسة الأمريكية الأساسية المتعلقة 
بالفلسطينيين وكأنه أخبار جديدة بالنسبة إلى الكثيرين منهم: وكان واضحاً أن 
قبولبم لأي اقتراح من هذه المقترحات سوف يتوقف بشكل مكثف على تفسير 
منظمة التحرير الفلسطينية. وعبر بعضهم عن الأمل بأن عرفات سيوافق. 

هذه الأنواع من القضايا التي تخص اتفاقية سلام عامة كانت جزءاً صغيراً من 
المناقشات. وكان ما أراده الفلسطينيون هو تسجيل قائمة بمظالمهم الحالية. وب 
اذى الزياناك اعد كنا شرف على عائلة بارزة كانت تعمل الزراعة: 
والأعمال» والتجارة الدولية. وقد علمنا ذلك بعد أن كان أحد أبناء العائلة ددن قد 
أذلى ببيان ناقداً للاحتلال الإسرائيلي: فادى ذلك إلى حجز حمولة خمس شاحنات 
لوالده محملة بالبرتقال عند عبور جسر اللنبي إلى الأردن لعدة أيام إلى أن فسدت 
الناضية وكا هذا قسمأ كبيرا من محصولبم الإجمالي للعام كله. وقد أرانا 
الأب الشاحنات غير المفرغة جتنا وفان إممكا تسا ونان يكهامن سن الووتفان 
الفاسيك تقديمة هاما لحيوانات الؤرعة. 


وبعضهم أرانا حطام بيوتهم السابقة» التي كانت قد دمرت بفعل جرافات 
اليهود وديناميتهم: ويترافق التدمير مع ادعاءات إسرائيل بأن تلك البيوت كانت قد 
اك علد تمسافة قوب هيد | مسو التستوطتات الكسر قله او انيما مقي هدي 
ممتلكات كانت تحتاج إليها الحكومة الإسرائيلية» أو أن أحد أفراد الأسرة كان 
فينهنا مقي 

ولدى تقويم هذه الادعاءات من المنظمة الإسرائيلية لحقوق الإنسان بيت سيليم: 
شرحت هذه المنظمة أن اثنتي عشرة أسرة بريئة» 4# المتوسط» فقدت بيوتها 2 
مقابل كل شخص متهم بالمشاركة 4 هجمات ضد الإسرائيليين» ويتبين أن نصف 
البييوت المدموة تقويبا لم يسيبق بذ أن كيه إل شخمن هتهم بالمشاركة كاي 
كد ضيف شق" إببرانال» لوه كنف لحار 

وعلى النقيض من حجة قوات الدفاع الإسرائيلية أمام المحكمة العليا التي تقو 
إن الإنذار المسبق كان قد أعطي لأصحاب البيوت إلا 4# الحالات الاستثنائية» فإن 
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أرقام بيت سنيليم أشارت إلى أن هذا الإنذار كان قد أعطي ف نسبة آقل من 3 بامائة 
من العالاك وبالإضافة ]لق القدميراة السفانية؟ فإن إبتراكيل شن وسرت حقى سوه 
بالأرض من البيوت الفلسطينية أعداداً أكبر بكثير 2 عمليات 'تطهير": ويضاف 
إلى ذلك البيوت التي ادعت أنها كانت قد بنيت من دون ترخيص. وكل هذا التدمير 
كان على أرض الفلسطينيين. وتوضلت بيت سيليم إلي القول: "إن سياسة إسرائيل 
من التدميرات العقابية تشكل خرقاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي: ولذلك فهي 
جريمة حرب. ومن خلال تنويعة من البهلوانيات القانونية» تجنبت محكمة العدل 
الإسرائيلية العليا التدقيق القضائي ي القضية؛ وهي بذلك خدمت بصفة ختم 
مطاطي» هيئة توافق بدون مبالاة؛ وتختم على السياسة غير القانونية لإسراكيل". 

وزارت روزالين أكبر مستشفى 2# غزة» وقال لبا الأطباء إن لايم معو 
كبيرة ‏ توفير النقل لمرضى 2# حالات حرجة. وقد أروها صفاً من سيارات 
الإسعاف كانت قد قدمت لبم من أمة أوروبية وقالوا إنهم لا يستطيعون أن 
يستخدموها. وادعوا أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا أن يصدروا لوحات مرخصة 
لأن البيكل المعدني لسيارة الإسعاف كان أطول بائني عشر إنشأ. وحين روت لي 
روزالين هذاء وعدت أن أتوسط مع المسؤولين اليهود حين أعود إلى القدس. ورفضوا 
مخاوك بشرح قال إنه كانت هناك تهديدات أمنية خطيرة من عبور البضائع 
المحظورة من غزة وإليهاء وإن السيطرة المتشددة كانت مطلوبة على أبعاد قياسات 
كل المركبات. وما كان يمكن أن يعطى الفلسطينيون تراخيص خاصة للتشغيل 
ولو لسيارات الإسعاف التي ابتعدت عن المعايير الموضوعة من قبل الضباط 
العسكريين المحليين. 

لقد أكد كثيرون من الفلسطينيين أنهم قد حرموا من معظم حقوقهم 
الأتضافنة الأساشية كيه ل مبتطيهون أن يدهو اتنقاها سلهيا» :ولا ا نينا قروا 
من دون قيود» أو أن يتملكوا للكجه ضر كون حرك رمن كناد ليد تخ شد 
الخدع القانونية. وبصفتهم شعباًء فإنهم قد وصموا من المسؤولين الإسرائيليين بصفة 
الإرهابيين: وليس هذا فحسبء؛ ولكن التعبيرات الصغيرة أيضأ غن الانزعاج جلبت 
أقسى العقاب من السلطات العسكرية. وادعوا أن أهلهم كانوا معتقلين ومحجوزين 
موووة مخاكيية كلوا سد ذ ميكره ويا" ومظريه عدرطي التستزدي عقا متخاو للك 
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لإجبارهم على تقديم الاعترافات» وعدد منهم أعدم». وعقدت محاكماتهم 2 
الغالب ومتهموهم هم الذين يعملون قضاة لبم. ومحاموهم الخاصون لم يسمح لهم 
بالدفاع عنهم عي المحاكم الإسرائيلية؛ وكانت الاستنثافات مككلفة الثمن؛ وتؤخر 
تأخيراً طويلاً. وهي 4 العادة عقيمة بلا ثمرة. 

وادعوا أن أي تظاهرة ضد إساءات الإسرائيليين كانت تؤدي إلى اعتقالات 
جماعية للفلسطينيين» ومن جملتهم الأطفال الذين يرمون الحجارة» والمتفرجون 
الذين لم يشاركواء وعائلات المحتجين: والذين يعرفون بالإدلاء بتصريحات تنتقد 
الاحتلال. وبعد أن يسجنواء لا يبقى لبم غير أمل ضئيل 2 محاكمة عادلة وهم بذ 
الغالب لا يملكون أي اتصال مع عائلاتهم أو مع مشورة قانونية. وإذا عرضت عليهم 
التهم» فإن الجرائم المزعومة توصف عادة بتعابير عامة جداً مكناوية للشو لمتكي 
السلا وتكون الأحكام عالت ددا غير محددة. ومعظم القضايا جرت 
محاكماتها 4 محاكم عسكرري عسكرية؛ ولكن 90 بامائة من المحتجزين كان يجري 
حجزهم 4 سجون مدنية. وقد أشاروا إلى أن هذه السياسة التي ة تقبض على آلاف 
السجناء مست كل عائلة فلسطينية تقريباً وكانت مصدراً كبيراً لتوليد آلام 
السخط الحارقة. 

وحثثتهم على رفع أقوى حالات الاختبار إلى المحكمة الإسرائيلية العليا وحاولت 
أن أؤكد لبم آأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة وربما يشكلون سوابق ستكون 
مقننة ف خسنانا ممقانية وود واجى شر الكامسن تقو "لقن متا سنا تك 
كبيرة. إنها ببساطة لم تعمل. ليس النظام مثل النظام الأمريكي؛ حيث يتم اتباع 
المكم العراذميف اللشاض المليا انتاه] دكنقا من كن الجاكه الثانحة هنا يوعد 
نظام واحد تحت قضاة مدنيين ونظام آخر تحت العسكريين. ومعظم قضاياناء ولا 
يهم ماقد يكون الموضوع؛ تأتي تحت العسكريين؛ إنهم متهموناء وقضاتناء 
ومحلفوناء وكلهم يظهرون على نفس الشاككلة لنا. وحين يتخذ قرار محكمة 
مدنية نادر لصالحناء لحماية قطمة صغيرة من الأرض» على سبيل المثال» لا ينظر 
إلى القرار بصفته سابقة. وبقرار إداري أو بأمر إداري تولد إجراءات جديدة لتحقيق 
الغايات الإسرائيلية نفسها بطراز مختلف"»: وأضاف يقول: ' ونحن لا نستطيع أن 
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كرطع قضية موك ان إن يخارع انكس الفرنية إلى كمه إسراتيابة من غير 
مصرح لنا أن نمارس ذلك". 

وستالكه قلها 9:31 سيوم نحافيا إسترا شان ة" 

واجاب» "احيانا فقمل ذلفة وانك كله مكهم سفاكة مطرايانا وامحامون الدين 
سيفعلون ذلك مشكولون يشكل:مضرط تقيل مع موكليهم العرب الدين يفيشون 4 
إسرائيل. وحاول واحد أو اثنان من أعضاء الكنيست اليهود أن يكون مساعدا وهم 
الأغلب أكثر الأعضاء ليبرالية". 

وكامع ام :الغترت التقوة الخشيروا ضة الأسر ا قليتن الناليكة الوا ساف امكف 
(البيروقراطية) وتوزيع الرعاية السياسية؛ فإن الفلسطينيين الذين قابلناهم كانوا 
مسانداين أقوياء التكلمة التخرين الفلستطينية ونادرا ما قاع الى اشتخصن يقد مناشسل 
لنظمة التحرير الفلسطينية؛ ولكن محامياً فلسطينياً واحداً اشتكى من أن 
عرفات وهم يسمونه دائما أبو عمار وقادة آخرين لمنظمة التحرير الفلسطينية "أكثر 
الكماها بالعمعوا عاك سدق احبلن الساظة اماس انال كن افقننانيه كه 
الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري". وكانت إداتتهم الرئيسية 
مقسمة بالتساوي تقريباً بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وقد نددوا ببلدنا 
بَسَيِتٍ تمويال المسقوطنات الإستزائيليةنة الآأراضي المحظة وبسيب دعم العملينات 
اللحضرية كين البلداث الغرية: 

كاتف هك مدكتكن بالالمداء نه متهوف اناد النياسينى اللاستظ فين 
والفوية عرشي قن توا بخاتة مسن سنا اتعافكة واشها اسسبوارا جضان د 
الخليل الت تشع عليج يعم نحو الى فشريق فيلا حدوث العنذين وهي النلدة الس 
يدفن فيها الآباء المذكورون ب الكتاب المقدس إبراهيم؛ وإسحقء ويعقوب. إن 
حوالي 450 يهودياً مقاتلاً متطرفاً للغاية قد تحركوا إلى قلب الجزء القديم من 
المدينة» وهم محميون من عدة آلاف من القوات الإسرائيلية. وهؤلاء المستوطنون 
المسلحون تسليحاً ثقيلاً يحاولون أن يطردوا الفلسطينيين بعيداً عن المواقع المقدسة, 
وهم ث الغالب يضربون الذين يعتبرون أنهم "متعدون" ويوسعون منطقتهم بمصادرة 
البيوت المجاورة ويخلقون المواجهات المادية عامدين. وحين يحدث هذا؛ء تفرض 
القوات العسكرية منع التجول مرات طويلة على 150.000 مواطن فلسطيني بذ 
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اللكلركل ودوتوتكميه سن وسادوة مجونهم البق قن ونذهيوا" إلى ”ادوس او الحوافيك 1 
للمشاركة يف الحيباة الكاذية لجع حصضري:وادعئ الفلسطينيون أن الخرض 
الواضه اللتظوي التعرة "مو اظود غي و التهود ين المتطفة لقند رشوف الآسة التحدة 
الفقاودو ف 01 ] كفي عن 131 تدا تونيون سراق مدقل كا وتيف الأدونة ره 
حولها. 

كان الفلسطينيون مقتنعين أن بعض الزعماء السياسيين الإسرائيليين كانوا 
يحاولون من خلال التحرش أن يجبروا المواطنين على ريل أوسع بكثير للمسلمية 
وللمسيحيين من الأراضي المحتلة. وادعوا أن أي سلع مصنعة أو منتجات مزارع لم 
يككدى نسي لما اوشاع بف إيمؤاكيل إذا,تضاتد مها كرب الساك الابسراعلية 
ولذلك فإن أي فائض يهدىء أو يكحدسء أو يصدر إلى الأردن. وأما الفواكه. 
والزهورء والخضروات القابلة للتلف التي تملكها العائلات النشيطة سياسياً فقد 
كادت تتفي عدك بكسير اللي خدي لف وك بعض المناطق لم يكن يسمح 
للتؤارشين أن يزرهرا بالا من انتجان القاكهة التى تعونت بك يبنا ينوم وكا نك اقتن 
شكاواهم ألمأ تتعلق بآلاف عديدة من أشجار الزيتون القديمة التي كان يجري 
قطنها على ابدى الاسوا فلي وكا الوضول إل التامقضية دافن :حك مسيتوظن 
إسرائيلي يستخدم خمسة أضعاف الماء الذي يستخدمه جاره الفلسطيني: الذي يجب 
أن يدفع أربعة أضعاف الثمن لكل غالون. وقد أرونا صوراً لبرك السباحة الإسرائيلية 
الخاورة للعرع التتطيعية الث يعت ايندل فنهنا هاء الشترب رك ميارك غجها ري 
ويوزع بملء السطل. ومعظم المستوطنات الموجودة على قمم التلال تقع على مساحات 
موجن الأرطي» ,وان اساسا مكرقة المجنادى يضرف عدا كل الحقول والفيرى 
اعبط 


3 


والمعلمون والآباء يرون أن مدارسهم وجامعاتهم كانت تغلق مراراً وتكراراً: 
ويعتقل رجال التربية» وتقفل مخازن الكتب بالأقفال؛ وتخضع المكتبات للرقابة: 
ويترك الطلاب # الشوارع أو 4 البيت لمدد طويلة من الزمن من دون أعمال. وادعوا 
أن أي نقاش حاد بين هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل؛ والغاضبين وبين السلطات 
العسكرية يمكن أن يؤدي إلى إرسال الجرافات إلى المجتمع لتدمير البيوت. وكما 
هو متوقع اعترف الفلسطينيون باستهجان كل أعمال العنف وادعوا أن المستوطنين 
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المقاتلين الإسرائيليين مذنبون مثل أي عرب # المبادرة بالبجمات ولكنهم نادراً ما 
شيف غابية أواسافنون: اول حك ليم لاف مظلقا . 

وكانت واحدة من أشد مظاللمهم مرارة هي أن العون الأجنبي المرسل من البلدان 
الغزبية لا بل الأموال المرسلة من المكومة الأمريكية لأغراض إنسانية كان يجري 
امكراهنيا يكن المنلطاك واس انها تحايدة لابب اكتليية 4 وش حملة ذللك إنشاء 
لواف بد تسسات القلص طليتزة وادهيوا ان اللمكوية ا بمنة له علي امنوال 
الومضالة الأمورجفية التندية النولية اكد أجلن مرك تاكطفانل العافق ف فر 
وأن الأموال الأردنية والعربية الأخرى المعدة للتعليم ولتتمية صناعة تربية الدواجن 2 
عضن امقر الماك نه الضقة القزبية كان ودرى إسباكها وفدها. 

وقد انزعجت من هذه التقارير وأردت أن أقرر إن كانت دقيقة؛ وإذا كانت 
كذلك: أردت أن انهه كبز ليا مين البكلكاف الأتبراقيالة :وفيل سعادوة إسوافيل: 
احتمعت مولا مع :مسؤولينا الديازماسيين فا كل ابيب والقدسن ومع الإسراكيليين 
الذين يديرون الأمور 2# الآأراضي المحتلة. من وجهة نظر الإسرائيليين» فإن الحياة 
تحت احتلال عسكري ستكون لا محالة مختلفة عن الحياة 4 ديمقراطية حرة: 
وكانت القيود القاسية تعتبر ضرورية للمنع المسبق لأعمال العنف. 

و ما يخص مضايقة النشيطين سياسياً؛ فقد قيل لي إن هناك تأخيرات طويلة 
أحياناً على جسر اللنبي دخولاً إلى الأردن» ولكن هذه التأخيرات لم تكن مصممة 
لمعاقبة أي عائلات محددة. وهذه الحالة كانت هي النتيجة المحتومة للقيود الموجودة 
على المرور التجاري بين بلدين لم يكن لبما علاقات تجارية أو دبلوماسية طبيعية. 
وكان يحتفظ بقوائم بأسماء مثيري المتاعب؛ وتتلقى الشحنات المرسلة من عائلاتهم 
تفتيشا أشد.كان يؤدي أحياناً إلى تلف الشحتات. وكدلك: كان صحيحاً أن 
المتتحاتك الإبنزاقيلية هن كل الأنؤاء كان ليا الأننيقية تف انيما ىده كلخاد 
الأراضي. وقال المسؤولون الإسرائيليون إن تدمير بيست العريسي بالديناميت أو 
بالجرافات كان نادراء وعمداًء مكاكقة انطع حا لوه ود هلي تماق تهال بد يني 
لتخدم بوصفها رادعاً فعالاً للكبار الذين قد يسمحون بالأعمال غير القانونية أو 
يشجعون عليها الأعضاء الفتيان من عائلاتهم. 
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منظه رودو الإمتواقليين كانتت ناشور ولحضن انه الا تارانم نضان 
امتراط مال العون الأحتبي مين قَيْلَ الإسرائيليين + الذين ادهنوا أت بعتضل الأموال 
المصادرة قد يكون اتجاهها قد تحول إلى تمويل أعمال الإرهاب العربي وأن 
الشوطرة الأسراقاية هين فك كا ثم يتارت الاشمال الى يكن نا 
أن تهدد السلام. واعترفوا أيضاً بقلق حول فائض الدجاجء أو البرتقال؛ أو الزهور, 
أو الي أو الريكون: او الست الوراضة الأشرق الس يجتروي إحاجيا -#التسقة 
الغربية وغزة وأنها قد تهدد اقتصاد المزرعة الإسرائيلية. ولم يكن معقولاً بالنسبة 
إن اماق الأحنين [ومستعنه لزيتاد مف مد] الإنقاج اكور اعوببوكيال لبن أن بخن 
امموال النون الأمر يك الل حسيهبها عافن اشير ولتوسن ‏ جل الشارية 
الخيرية» قد احتفظت بها الحكومة الإسرائيلية حين يكون ضرورياً لمنع سوء 
الصترف وتكن ذناك امال الخسوز ل يستتحداه لبشاء ميتشوطنات إسعوافياية .د 
الأراضي المحتلة. 

وقال لي الإسرائيليون إنه ب كل حالة من الحالات كان هناك أساس قانوني 
لأخذ الأرض ‏ أو أنها كانت تلزم لأغراض الأمن. ول بعض الحالات البامة» خدمت 
'الاريق الأدارية" ها التجانل على القرارات القاتوضية ]و كف تعديلها ولقيت لامها 
إيجازاً من ميرون بينفينيستي» وهو إسرائيلي كان قد خدم نائباً لرئيس بلدية 
القديى وكان يتحر كام وهته ليل محدد تشياشات إسزاتيل بف الأراعني 
الحطلة :وشبرح لى» باستهدام التراقط والأوشات» أن الإتبراقليين شيلو :عل 
الأراضي الفلسطيفية بعد من الطدرق المختلفة: بالشراء المناشين: ومن خلال 
الاستيلاء "لأغراض الأمن طوال مدة الاحتلال؛ ' وبادعاء سيطرة الدولة على 
متساجات كانه توك دنا سايق التتكوفية الأردتية و الاك وجنت تعفن 
الأعراف العربية المختارة بعناية أو بموجب قوانين قديمة» وبالادعاء أن كل الأرض 
التي لم تكن تطلء أو لم تكن مسجلة بشكل خاصن بأنهنا مملوكة عن عاكلة 
فلسطينية» هي أرض الدولة. ونظراً إلى أن عدم الفلاحة أو الاستخدام من أجل 
الزراعة هو واحد من المعايير اللازمة لادعاء ملكية الدولة للأرض؛: فقد صارت 
السيّاسة الرسمية العام 1983 هي أن تحرم: تحت طائلة عقوبة السجن» أي وغي 
أو زراعة للشجر أو المحاصيل 4 هذه المساحات يقوم به الفلسطينيون. وتحولت 
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مساحات واسعة أخذت لأسباب "أمنية" إلى مستوطنات مدنية. هذه كانت على ما 
لظهر تعماور تمدن الشتكاوئ الت ميمتها: 

ولم يكن مسموحاً لأي قضايا قانونية تخص قضايا الأرض هذه أن تنظر 2 
المحاكم الفلسطينية» ويجب أن تتقرر هذه القضايا الآن من الحاكم الإسرائيلي 
المدني. ومنذ العام 1980 سيطر حزب الليكود على الحكومة؛ وكان أخذ أرض 
العوب قد ماوع قتارها عنظيما »:وصضاوضاء السكوطنات النيود نه بف السيفة العريي: 
إحدى الأسبقيات العالية للحكومة. وأضاف بينفينيستي أن عدد المستوطنين 
الانسرافاسه يك النخسة العركية كان مغبوو داعف العدانق: لمكن كنات النسيائنات 
الحريدة و الاتماهنات الساعدرة عديت 3 الريدسة الإتحات توا عات مط حسحة 
كك ترم شلئ وهنا الأحتيج ا تتمهةة مقروفة نعو :كدان هيه لكاي 
الفلسطيدين لم يكن تناع لمم أن كنارستوا الود نف العناك الاشراكيلية: وه 
المكان الذي كانت تحل فيه معظم قضايا الأرضء ولكنه أكد لي أن المحامين 
الأشر تليق حكانوا مدر امريح لتستيل متعنالطار جلي :ون مقلم ارات كر 
واحترهن | كككر اعطماء التكنبيينا م اكيدة ]نيس تيقال علن ذلك : 

رتبت للاجتماع مع آهارون باراك؛ الذي كان واحداً من الأبطال ‏ كامب 
ذوقين روعناء لحف رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية. وتقابانا ‏ حانة (بار) الفندق» 
وبدأت بقراءة قائمة من المخاوف حول سوء معاملة الفلسطينيين» ير إلى شاحنات 
البرففال وسياؤاف العاف «وتسرة اسان يا راك إلى اخد الم كن :من متايه له 
قانونياً أن يناقش قضايا محددة؛ ولكنه شرح بأنه كان على هيئة القضاة أن 
تمشي 4 خط ضيق بين ما كان مناسباً تحت الظروف الخاصة من الاحتلال 
العسكري وبين حماية حقوق الشعب + الضفة الغربية وغزة. وكذلك؛ فإن 
المحاكم لا تستطيع أن تتعامل إلا مع القضايا التي عرضت أمامها فقط. واعترف أنه 
لم يكن من السهل للفلسطينيين المظلومين أن يجدوا طريقهم عبرهذا المسار 
القانوني المعدّب ولكنه قال إن المحكمة العليا حاولت دائماً أن توفر العدالة ب 
القضنايا التدقية تحت تطاق تكتره : 

تالت فى "لكي ة العلبناة تقل سير نضاطة الفاسطُجي فاون وهات 
بآنة هيو عامل تيل فم كتل قضية فرضت الثافدايف اللخكية العاينا ولكنه له 
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يكن يملك السلطة للمبادرة بالعمل القانوني. وسألته إن كان يشعر بالمسؤولية 
ليقوم بالتحقيق بالموقف الكلي» وأجاب بأنه كان يملك كل ما كان يستطيع أن 
يعمله ب اتخاذ القرار # المسائل الفردية التي عرضت أمام المحكمة. وقال باراك 
إنه كان هناك أحكام قانونية خاصة تتعلق بالأراضي ال محتلة وأقر بأن الكثير من 
أكثر القضايا حساسية كان يحول إلى المحاكم العسكرية. وحين طلبت تقويمه 
الشخصي للموقف # الضفة الغربية وغزة» قال إنه لم يكن 2# المنطقة لعدة سنوات 
والببنك لاد حطسل لجرو ] ملفا وم اشع نا لقو نه ]تان يون علية ا و 
قرارات تؤثر على حياة الشعب خا المناطق المحتلة؛ يجب عليه أن يعرف المزيد عن 
الكيفية التي كانوا يعيشون فيها. وأجاب بابتسامة» "أنا قاض» ولست محققا". 

و4 إحدى زياراتي اللاحقة إلى القدس» 2 العام 0؛ طلب بعض القادة 
المسبيحيين عقد اجتماع عاجل معي» ولكني رفضت لأن كل وقتي المتبقي كان 
محدداً بالمواعيد. وحين ألحواء وافقت أخيراً على أنني كنت أستطيع أن أجتمع 
معهم 4# إحدى الأمسيات؛ ولكن فقط بعد أن أكون قد أنهيت ارتباطي الأخير. 2 
هذه الساعة المتأخرة» بعد منتصف الليل» فوجئت باستقبال سدنة الأماكن 
االتسييية التؤسية إشياهة] ل كارن الاك زووسناء الأسدافةة عانق وشا 
آخرين من اليونان الآرثوذكس.ء والرومان الكاثوليكء والأرمن:ء والأقباط. 
والإثيوبيين الأرنوذكس. والموارنة» والآنغفليكحان:ء واللوثريين» والمعمدانيين» 
والعقائد الأخرى. كانوا محزونين لما اعتبروه إساءة متزايدة وقيودا لا داعي لبا 
تفرض عليهم من الحكومة الإسرائيلية» وروى كل واحد منهم الحوادث التي سببت 
خوفه. 

بعد ذلك» حين اجتمعت مع رئيس الوزراء إسحق شامير» أكد لي أنه لم يكن 
هناك أي ميل رسمي للتفرقة ضد المسيحيين. وتابع ليشرح أن تشكيل تحالف حكم 
أكثرية تطلب دعم أحزاب دينية صغيرة متدينة بعمق» وأن مطالبهم الأولى كانت 
بأن يعفوا من الخدمة العسكرية:» وأن يتلقوا التمويل الخاص لقضاياهم الخيرية: 
وأن يمتلكوا السلطة على كل القضايا الدينية. وبدا لي أنه كان يعتبر هذه 
القضايا خارجة عن يديه» وفهمت أنا لأول مرة لماذا كان هناك مثل هذا الرحيل 
المفاجئ للمسيحيين من الأراضي المقدسة. 
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قرر المللك حسين أن يخفض دور الأردن الإداري ب الضفة الغريية» وأعلن ياسر 
عرفات أن منظمة التحرير الفلسطينية ستقبل عدة قرارات للأمم المتحدة وهي 
قرارات تعترف بحق إسرائيل بالوجود ضمن حدودها 4 العام 1967. ونبذ ياسر 
فترهات علنا الأرهاب وسيلة 'لتحفيق عاياك منطليرة التحرور الفاستظينية 4 ووافق عل 
تقوو نك واسششتادا الت هةه التسترعاته هذا اهيز الزلايات التمن: يشاكاك 

وساعدت سياسات الشفافية التى جاء بها الرئيس السوؤفيتى ميخائيل 
غورياتشوف على إنهاء الحرب الباردة» وهو ما جعل من الممكن للقوتين الكبريين 
والعسكري القوي من موسكو وصارت أكثر استعدادا لتخفيف التوتر # المنطقة. 
وقبل الزعماء العرب أن تعود مصر إلى الجامعة العربية 4 شهر أيار/مايو من العام 
السوفييت بالبجرة إلى إسرائيل. 

وقد فهم وزير الخارجية جيمس بيكر الحاجة إلى تخفيف التوتر 4 الشرق 
الأوسطء وي شهر أيار/مايو من العام 1990 بين للمؤتمر السنوي لمنظمة جماعة 
الضغط القوية الموالية لإسرائيل إيباك المتطلبات الأساسية للسلام: "الآن هو الوقت 
لتوضع جانباً بشكل دائم نهائي رؤية إسرائيل الكبرى غير الواقعية... نبن الإلحاق: 


الذين يستحقون يق سياسية". 
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وكَان لبذه البيانات آذ مفيد ف الشرق الأونسطه وغَلئ سبيل المكال» جين ؤرت 
دمشق يك العام 1990 أعلمني الرئيس الأسد أنه كان مستعداً للتفاوض مع 
إسرائيل عن وضع مرتفعات الجولان. وكان اقتراحه أن يقوم الطرفان كلاهما 
بالانسحاب من الحدود الدولية. مع وجود قوة صغيرة من المراقبين الآجانب 
والؤساكفل:الإلبكدرونية كراقبة النطفة المحايده ومين مالع إن كان سيمين حل 
كانه إن فرع ] انه مقبياوية لهات ام سور قد جرت غرايها إن مساق 
أبعد عن الحدود بسبب الآأرض. وأعطاني الإذن أيضا بأن أبلغ مقترحه إلى واشنطون 
إلى الإسرائيليين؛ وهو ما ضعلتة ف القدس بعد كلاثة أيام. وف الشهر التالي اجتمعت 
مع ياسر عرفات وقادة آخرين من منظمة التحرير الفلسطينية ب باريس» وقد وافقوا 
ححيفيه على أن يفيلو إتقامات كامي :ذيفيه أساش] المقا طناك الملستقياية مهد 
العيرا ليت 

وكالستادم ابلضية شه التعادافات إن البسه الأسيطن وا وار الساركية: 
ولكن واشنطون كانت مشغولة بشكل كامل تقريباً بالاحتلال العراقي للكويت. 

ولم يكن هناك قيادة أمريكية مستمرة ثش عملية السلام 4 الشرق الأوسط 
الوما مف جرب اتخليع حبذ السرائتنة رمغ العام 21991 جين قا بكر بعد 
رحلات إلى المنطقة. وهذه العودة ثانية جعلت من الممكن عقد مؤتمر سلام 4 مدريد 
4 شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 1991» وقد عقد بشكل مشترك من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحضرته إسرائيل» وعدة بلدان عربية تشمل 
الأردن» ولبنان» وسورية والفلسطينيون من الأراضي المحتلة. وبعد ذلك استضافت 
الولايات المتحدة عشرات الجولات الرسمية من المحادثات الثنائية». وهدفت إلى 
الوصول إلى اتفاقيات سلام بين إسرائيل وبين جيرانها المباشرين. وعالجت النقاشات 
التي دارت بين إسرائيل والفلسطينيين اتفاقية مؤقتة لخمس سنوات مع الآمال ذخ 
مفار كاسما فسبانار نوكيه الذاكم رعلن الرهي وى حيو مدددو له في اذ 
معيدا لفان > عزن الحعو اد لقا ركين لتواقدل احدهم مم الاح عمحن الشودرات 
الإقليمية وجدد الآمل بتقدم مستقبلي نحو السلام. 

زمغ ولك وضت إسزاقيل مادو ارصن القلنيط ينفيل السام واششروت 
مؤلاك بيانا رسهيا سند عن اليدف الأميكى "إن الؤلايات القضةة عائضيي التشافل 
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الاستيطاني؛ وسوف تستمر 4# معارضته # الأراضي المحتلة 4# العام 1967» وهو 
نشاط يبقى عقبة + طريق السلام”". ومن وزارة الخارجية أضاف وزير الخارجية 
بيكر: 'لا أعتقد أن هناك أي عقبة ث طريق السلام أكبر من النشاط الاستيطاني 
الذى 5 مسر كا قل فوح ففط بل بخطوة متقدمة". وطدب الركس جورج ادن 
دبليو. بوش» وكان ذلك برهانا آخر على جديته: تجميدا للاسكان الذي كان 
يجري بناؤه أو خطط لبناقة» وخصوصاً المجمع الضكم الواقع بين القدس وبيت لحم. 
وحين هدد أخيراً باحتجاز قسم من 10 ملايين دولار يومياً من حزمة إعانة» زائداً 
كانت الفتروسن) عي لولانات "تسوه عليه اللمكربة الاسسراقاية وتيت 
الموافقة على المنح والقروض الأمريكية . ولكن مع خصم مبلغ 400 مليون دولار: 
وهو المبلغ الذي كان قد سبق لإسرائيل أن صرفته على النشاط الاستيطاني. بعد 
ذلك» بعد أن لم يبق الرئيس بوش # المنصب,» لاحظت أن هذا الاستيطان الكبير 
كان يجري استكماله على نحو سريع. 

وتتيرت القوادة اتسنا ف إسنوافين سند ترات فاه ريهذه اله ومقهنا 
لكر د حك ب و ع لوو اح بخرقه المرنا كفك ونعانا كنو دان لعل 
والليكود. وبعد نصر انتخابي 2 شهر حزيران/يونيو من العام 1992» كان حزب 
العمل قادراً على تشكيل تحالف تحت قيادة رئيس الوزراء إسحق رابين» من دون 
وكارك القرك وروا موعت إنمرا تيل خيكة بجاذ ا و مكيتاسة مسرن الخلافاتة نه 
الفلسطينيين ومع سورية» وجيرانها الآخرين» وكان رد فعل العرب إيجابياً على نحو 
نحكة هل الدققة: 
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لقد كان 3 أثناء هذه الفترة من الشعور الود النسبي تحت قيادة رابين» ومن 
دون اشتراك أمريكاء أن قام وزير خارجية النرويج يوهان هولستء والأستاذ تيري 
لارسونء؛ وزوجتاهما بتنسيق محادثات سلام سرية لدرجة عالية بين حكومة 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وكان وزير خارجية إسرائيل شيمون بيريز 
ووكيل وؤارة الحاريحية يرشي يلين كثن عمو سلتسلة من مشرات الجلسنات: 
ومعظمها 4 أوسلوء مع فريق ياسر عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية» الذي 
رأشه متحووة غيانين (الوإمازج) واتحفد قري (أبو هلا): ويك أنتاء الشهون الأول من 
العام 1993» أبقاني كل من بيريز وعرفات على اطلاع على هذه الجهود. 

كنك يف العتنم الشماتي من اليمن :3 شه رآب/الغسطلسن نتن العام 1993 .ين 
تلقينك كلب ككس تسمل من تموشا هت تقا ركه يف متها وفددت اق انفة الماسيية 
بالطائرة العمودية ووجدت زعيم منظمة التحرير الفلسطينية بحالة لا يتمالك فيها 
نفسه من التأثر تقريباً. وأخبرني أن محادثات السلام كانت ناجحة وأن الإسرائيليين 
كانوا يطيرون إلى الولايات المتحدة لإعلام إدارة كلينتون حول الإنجاز. وفوق كل 
شيء آخرء أحكد عرفات الحكم الموجود 4# الاتفاقية الذي كان يدعو إلى 
تشكيل سلطة وطنية فلسطينية مع انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني. 

بعد بضعة أسابيع» دعيناء روزالين وأناء إلى حفل توقيع 2# البيت الأبيض» 
حيث رأس الرئيس كلينتون الاجتماع وكان رئيس الوزراء رابين والرئيس 
عرضاك يتترجاق الأدلاء تتمبريع هل عام عن الملا وحد اوفتليق الدليل إن 
مقعد بارز بين المراقبين» إلى جانب المسؤولين العامين الآخرين» وكانت زوجتي 
خلفي بصف أو صفين. وقد دهشت وأحسست بالحرج لرؤية النرويجيين هولست 
ولارسون» بعيدين 2 الخلف بين الجمهور ولملاحظة أن دورهما الآساسي 4# جهود 
الشلام لم يذكر. 
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وواعتدنابج حضواهه لاقي ومسا التمسها ا فلتو موا جل القن انع لوحك 
الإنطرا تقلية معنن التطنفة الخريية#روكا تيسن نناطلة بخ نكيم طاسمطينية كن ورين 
يتعين أن يكونوا منتخبين» وفترة فاصلة من خمس سنوات سيتم التفاوض 4 أثنائها 
على أصعب القضايا وأكثرها تحديداً. وعلى الرغم من أن رابين؛ وبيريز» وعرفات 
يديه تنلمو ا شائرة تيل للسلاة :ها مقائل اتعازهه الشاريهن »شمن كان هناك 
متارضة قدو نون مناصز رادوكانية 4 كز الجاسين: 


وك شهر أيلول/سبتمبر من العام 1993: أرسل الرئيس عرفات رسالة؛: هي جزء 
من الاتفاقية» إلى رئيس الوزراء رابين أكد فيها عرفات تأكيداً واضحاً لا لبس فيه 
الوافظة التسرير الفلسيطينية قرفت يخة إيرافداء بالوكره بلا ساف رامق رقيات 
قراري مجلس الأمن # الأمم المتحدة اللذين يحملان الرقم 242 والرقم 338: وألزمت 
نفسها بحل سلمي للنزاع»؛ ونبذت استخدام الإرهاب والأعمال الأخرى من العنف» 
ركيت ناك امراك مر بيناق معظلن التعريرن المالسظيتية الى بكر بدي سانيا 
الوجود لم تب صحيحة بعد ذلك» :ووهدت بآن تقدم هذه الالتزامات إلى المجلين 
الوفلى الفلسطيى :مو امل التشيور اك الرنينية للميقاف: 

وعلى الرغم من أن إسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها 
الممثل الوحيد للفلسطينيين 4 مفاوضات السلام ووعدت بخمس سنوات أخرى من 
التعرء الإضابقء :فإ رفاك فقال يك الحصول على ارلا محدد: الجر حصن 
جدولاً زمنياً لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. و الواقع» فإن ما حصل عليه 
من اتفاقية أوسلو كان ضمان تنظيم شكل من الحكومة الفلسطينية والبقاء 4 
السلطة كي يستطيع إدارة القضايا الفلسطينية # الضفة الغربية وغزة. لقد أراد 
اهرك ليون اكور يكبي : زحفهر بنك 

يجب أن يذكر أن وضع الإسرائيليين ب الضفة الغربية وغزة كان تغير تغيراً 
موكرا (دزاما كي )تف العاد 1987مع الاساهنة الأونمفين ذلك كان البهود 
الإشوا عليون 2 تسكن لفو عن بكرا الخرية التصاملة تغرييا للطركنة الايد 
واحتاجوا إلى الحد الأدنى من الحماية العسكرية حوالي 10.000 جندي آذ كل 
الأراضي المحظة. والإدارة اللتسجمة نسبياً للشؤون المحلية غلى أيبدي الوجهاء 
الفاشظينيين المحترمين كانك قو أسقدل بها من قبل العام 1981 على بيد أرويال 
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شارون» بعض "روابط القرى"' وكانت مشككلة 4 الغالب من فلسطينيين منبوذين 
تضإتوا سكيد لكوتو نوها مرو فاق الميكون: وبهاء ‏ الاتشفاق :وا لطن وعد 
مجيء العام 1988: لم يكن أي إسرائيلي يستطيع أن يسافر © المنطقة من دون 
أدلاء فلسطينيين وبعض الضمان المسبق للمرور الآمن: وكان 180.000 جندي 
إسرائيلي قد نشروا لحماية المستوطنين وصون السلام. ومع اتفاقية أوسلوء كانت 
خطة إسرائيل هي أن عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية سيتولى المسؤولية عن 
الإذازة المخلية: وهو حر ف اسشكلام وتوؤيع (أوريما استعيفاء قشع مين) لدعم المالي 
لزب اذى بلحو مر كر لقب بي 

وبعد أوسلوء أكد رئيس الوزراء رابين أن الاتفاقية التي تم تكريمه من أجلها 
قد تجنبت القيود الشديدة التي قبلها مناحيم بيفن ‏ كامب ديفيد: 

"نحن أنفسنا حصلنا على هذا التنازل من الفلسطينيين ‏ من أولئك الذين يجب على 
المرء أن يعقد معهم مثل هذه الصفقات من دون أي وعود أمريكية مثلما هو ب اتفاقيات 
كامب ديفيد. والمستوطنات اليهودية سوف توضع تحت النظام القضائي الإسرائيلي 
الحتصرئ» ومجلنين الحككم الذاتي [الفتسظييي) للخ يكو لله أ قسنلطة على 
المستوطنات. وسوف يعاد نشر قوات الجيش الإسرائيلي 2# مواقع تتقرر منا نحن فقط: 
بخلاف اتفاقات كامب ديفيد التي تطلبت انسحاباً من قوات الجيش الإسرائيلي. ب 
الاتفاقية التي توصلنا إليها لم نوافق على استخدام صيغة "انسحاب قوات الجيش 
الإسرائيلي' إلا حين كانت تنطبق على قطاع غزة. و الانطباق على كل الأماكن 
الأخرى فإن اللفظة الوحيدة المستخدمة هي "إعادة الانتشار".... أنا أفضل أن يكون 
الفلسطينيون قادرين على تدبير مشككلة فرض النظام 4# غزة. سيكون الفلسطينيون 
افظيل مناعك ذلات لأنع تن يشحو مرف اشكفاهات | المحكيمة الغليا وسيعون 
رابطة حقوق الإنسان [الإسرائيليةا من نقد الظروف هناك عن طريق حرمانها من 
الوصول إلى المنطقة. وسيحكم الفلسطينيون هناك بأساليبهم الخاصة» ويحررون جنود 
الجيش الإسرائيلي وهذا هو الأهم من التزامهم بأن يفعلوا ما سيفعلونه هم". 

وآعطت اتفاقية أوسلو لإسرائيل ميزة رئيسية وهي التخلص من المسؤولية عن 
الظروف المعيشية وعن رعاية سكان الأراضي الذين يتزايدون زيادة سريعة» وهم ما 
(الواامء دلق تحت التوطرة الكائطلة للقوات الاتبزائيلية: 
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وي الحال استكمل رئيس الوزراء رابين اتفاقية سلام مع الأردن وأعلن 
استعداده للتفاوض مع السوريين» واستكمل هو وعرفات اتفاقية 4 شهر أيار/مايو 
من العام 1994 وهي التي تنطبق على قطاع غزة وعلى أريحا ومحيطها. وعالجت أربع 
قضايا رئيسية: الترتيبات الأمنية؛ والشؤون المدنية» والمسائل القانونية» والعلاقات 
الاقتصادية» وتعهدت بانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من عدد من 
المجتمعات الفلسطينية» ومن جملتها غزة» وأريحاء وتحويل بعض السلطة المدنية من 
الآدازة الدنية الانسرافيلية إلى السلطةالنلسطيية: وكان هساك أيتهبا الكنراء 
بالااتعاينات لش كين ميكل جكوم [لفلسلينيين وافنيت الأمفل يف الزجد من 
الخطوات نحو السلام بعد اتفاقية أوسلو بضرر بالغ الشدة باغتيال رابين 2 شهر 
تشرين الثاتي/نوفنبرمن العام 1995 على يد متعصب ديني إسزائيلي من الجتناح 
اليميني» الذي صرح أن غايته كانت إعاقة سير عملية السلام. 

كان ما زال هناك بعض حسن النية المتبقية من أوسلو بعد شهرين» مثلما أشير 
إليه ‏ هذا الاقتباس من مذكرات الرئيس كلينتون» حياتي: 

جاء شيمون بيريز لرؤيتي لأول مرة بوصفه رئيس وزراء؛ ليؤكد ثانية نية 
إأسوائيل نشل غزة واريخا«تومدنا كبيرة#اشرى :و40 ريه بن السنطة«الدرينة إل 
الفلسطينيين بحلول عيد الميلاد وإطلاق سراح ألف 1000 آخرين على الأقل من 
الامتهفاء لقانت تكليقيين قزل الأنهها رانف الأسر اكئلية الفادهية: 
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إن أحد أهم الدرامات مركر كارك وان برع الديمقراطية 2 الأمم التي تواجه 
خبرتها الأوك مع الاتتجابات أو انها تملك حزبا حاكم] كوي جدا (#ؤفاسسدا) وهوها 
يجعل مرشحي المعارضة مترددين ب السعي إلى الحصول على منصب. وعلى الرغم من 
أننا لا نملك أي سلطة على الناس المحليين» فإننا نستجيب لطلبات تقدم لنا من 
الحكومات:؛ ومن الأحزاب السياسية؛ ومن مسؤولي الانتخابات الوطنية كي نشارك 
مهم :ونظرا إلى أن وقتها وقمويلةا محدوة ان فاقنا تعومق كومانها :كفطل تحين تحتفت أ 
حضورنا ضروري لضمان انتخابات حرة وعادلة. وقد قامت زمر مركز كارتر بمراقبة 
أكثر من ستين عملية انتخابات» ولكن ثلاثة من أكثرها إثارة للاهتمام: والتحدي 
والأهمية كانت للشعب الفلسطيني. 

وعلى الرغم من أني اجتمعت مع قادة منظمة التحرير الفلسطينية الآخرين 5 
مصر وسورية ابتداء من العام 1983؛ فإن أول اجتماع شخصي لي مع ياسر عرفات 
كان نك أقنا ويارقي إلى بارس 2 تعر يسنان لايرول سن العا 1990 رك اكد 
روزالين معي لتدون الملاحظات؛ وكانت مع عرفات حاشية كبيرة من قادته 
الكبان وكان.ودونا بشكل ينث على الدهشة: :ومن الواهنع أنه«كان شاكرا 
مناقشة قضايا فلسطينية مباشرة مع أمريكي بارز. وكان مرافقوه يعاملونه بتبجيل 
عظيم؛ ولكن عرفات كان متردداً 4 إعطاء أي إجابات واضحة للأسئلة الجوهرية 
والسباعة من دون أن .يكون له فرضة ليطل إلى إجماع بذ ضفوف الفقات المشافسة 
الحويدة ؤااكل سطليقة وصور عن ببق هن أخط وقد تسا قاض كفب يفيت مقر 
أنه لم يكن قد درس كل شروطهاء ومن جملتها انسحاب القوات الإسرائيلية 
العسكرية والسياسية من الأراضي المحتلة. عرف أنني كنت قد دعوت إلى وطن 
للفلسطينيين» وأشار إلى أن العملية الديمقراطية سيتهين أن تكون أول خطوة: 
وحثني على أن أنظر 4# المساعدة لضمان أن يكون الفلسطينيون قادرين على أن 
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ينتخبوا حكومتهم الخاصة بهم. ووعدت بأن مركز كارتر وأناء حين يأتي أي نوع 
فخ الاششانه تكن متت ون باتك انضماسا عميقا ".على شنرف أن حسقطيه 
الحصول على مواضقة من إسرائيل. ودفعته إلى الوضاء بوعده ‏ أوسلو لتعديل ميثاق 
وتظلبة الكعري الكليطني التمبان وجوه إسر اقل :و لكده وكزم ليها غير عاظطونه 
جوابه. 

ولغ تسيق للؤفيم النلصسيطيي أن كداق حةااق اقتسال متاق زم الرهيناء 
الإسرائيليين ولكنه كان على معرفة تماماً بالفئات السياسية المختلفة التي كانت 
تتنافس من أجل القيادة ‏ القدس. وتظهر ملاحظاتي أنه كان لديه أسئلة محددة 
عن رئيس الوزراء شاميروعن بعض السياسيين الذين هم أفتى منه» ومن جملتهم 
يوسي بيلين (الذي فاوض لاحقا للوهوولن: إن سماكرة تحديف) واسلة سن امود ا شرت 
«الذي ين للوزراء». وعلى الرغم من أنني كنت أملك موافقة غير رسمية 
من وزيز الخارجية جيمس بيكر على ما كان يفترض أن يكون اجتماعا خاضاء 
فقد قررنا أن نقبل دعوة آخر دقيقة من الرئيس فرانسوا ميتران لنزوره ب قصر 
الاليقة هذه الونارة عونك نيران حون ادق ملف إعلانا واسما وهو ما تين 
لي بعض الانزعاج ولكنها كانت زيارة مرضية جداً بالنسبة إلى عرفات. 

حافظت على التواصضل مع القادة الفلسطينيين بعد هذا اللقاء التمهيدي: وحين 
وافقت إسرائيل على انتخابات للرئيس ولأعضاء المجلس التشريعي بوصفها جزءاً من 
اتفافية أوسلوء كر :غزضات ظلبة إلى مركز كارسر وقبلنا المسؤولية إل حاب 
منظمة نقاون عه ف القالب: وم معهد الديمقراطية الوطني) وه نتظمة غير 
ربحية مكرسة لتقوية الديمقراطية. وكانت هذه الخبرة مثيرة للافتمام» وهي التي 
أوضحت العديد من المشكلات والتحديات 4 الآرض المقدسة. حين وصلنا هناك 3 
شهركانون الغاني/ينناير هن العام 1996 :كان سن الواضع أن الإسراكيليين 
امتلكوا السيطرة الكاملة تقريباً على كل مظهر من الوجود السياسي: 
والعسكري” والافتصادي للفلسطينيين دالخل الطلفة القويخة وك كبو السعوطات 
الإسراقيلية قد انتشرت ذ كل أنهاء الأراهبي المحتلة :والظرق السريعة الى قصل 
الممكوظتا كه الوالحهة بالأخوى :وال فسانا م الشدريح كاف يعر ببازها عل ويقه 
السرعة متم كون الالسما تين ممتوعيق من استحو امعط الطرق الركيسية أو 
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فبووها و شد نه ل فاسان اكور ون بن تاه كميدن الغ اككيةة اقم ماهم 
المسارات التى مازالت مفتوحة لمرور الفلسطينيين» سواء أحانوا مشاة أم راكبي 
سيارات. 


وبعد الاجتماع مع أعضاء آخرين من فريقنا المراقب» عقدت جلسات مع 
الدبلوماسيين الأمريكيين؛. ومستطلعي الرأي الفلسطينيين» والمرشحين 
السياسيين» وأعضاء جد الانحانات. وغلفت أن اللجتة لمايميضن على وحودها غير 
أربعة أسابيع فقط وأن المرشحين السياسيين لديهم ثلاثة أسابيع فقط للقيام 
بخحملاقهم الانتحابية: 'ولكن سيع ماكة كانؤا قد حاهلوا مين جل ضائية وكنانين 
مقعداً برلمانياًء وستة منها كانت قد وضعت جانباً للمسيحيين وواحد لسامري 
للحن وهركات فقط و انير اذ عبن مسوزفة تسر اسمن بيع كليل قاهاة تلاش 

كانت هناك مشكلات عديدة» ناقشتها مع رئيس الوزراء شيمون بيريز 
والجترال اوري دايان: الذي كان مسؤولاً عن الأمن خ الضفة الغربية وغزة. وأكدا 
لي أن نقاط تفتيش أساسية سوف تكون مفتوحة؛» وأن الجنود الإسرائيليين لن 
يدخلوا أماكن التصويت:؛ وأن المقترعين لن يتعرضوا للتخويف. وقد رأيت ملصقات 
كير ب القدس الشرفية كانت تهدد اي مقترعين عرب يفقزان بطافات هوياتهة: 
روسن الأشسكان رو االكتدوات الاحعما هيز الرعوتاء الامسواة ليون القذين 
أخبروني بأن جماعة دينية مقاتلة قد أعلنت ملصقات تحذيرات»؛ وعدوا بإزالة أكبر 
عدد ممكن منها. وأكبر مشكلة كانت تتصل بالقدس الشرقية؛ التي يعتبرها 
الفلسطينيون (والمجتمع الدولي) أرضهم المحتلة ويدعيها الإسرائيليون بوصفها جزءاً 
لا يتجزأ من أمتهم. 

وُكَإْنَ امتعوال«الأساشس الامق الا كاب مون كان المتسطيتيو التدية 
يسكنون 4# القدس الشرقية يصوتون بوصفهم مقيمين فيها أم بوصفهم غرباء يلقون 
ببطاقات غائبين يتعين أن تعد خارج المنطقة المتنازع عليها. وكان هناك حوالي 
0 مقيم عربي: وسيعطى حوالي 4.000 منهم فقط تصاريح ليصوتوا 
وسيكون ذلك بعدئذ 2 خمسة مكاتب بريد فقطء أربعة منها مكاتب صغيرة 
تماماً. ومن حوالي 120.000 من الناخبين المسجلين» فإن الآخرين الذين كانوا 
يسلكون لعز المكانق ووبنا فتك "التكل هي يحون طريقية خارع العدين إل مواق 
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الاقتراع المجاورة ‏ قرى الضواحيء: ومن جملتها جبل الزيتون» ورام الله» وبيت 
حنيناء وبييت لحم. كانت هذه قضية سياسية حساسة جداء والفشل 4 حلها كان 
يهدد إدارة الانتخابات. 


اجتمعناء روزالين وأناء مع ياسر عرفات # مدينة غزة» حيث كان يقيم مع 
زوحته سهاء وابنتهما الصغيرة. وجاءت الطفلة» وهي تلبس بدلة زهرية جميلة, 
91 شرة لتجلس 4 حضني» ولاعبتها بالحيل نفسها التي كانت ناجحة مع أطفالنا 
نا . والتقطت لنا الحكثير من ن الصورء ثم طلب المصورون أن يمسك عرفات 
بابنته لمدة. 00 صرخت الطفلة ا لني 0 
غاوقا بطفاته العاتسنة ررض الاكي ع ادنكب لبون 1 انتقد 
عرفات لاعتقاله أعضاء فلسطينيين من وسائل ل اي 
ولكنه لم يكن نادماء وادعى أنهم أثاروا الصراع بين المسلمين والمسيحيين. وحثثته 
على تعديل الميثاق الوطنى الفلسطينى لنيذ العنف وللاعتراف بإسرائيل» ولكنه 
اذعى أن كن كان هد ا هر أقاذ هعناية السالامية أوسلى وتجفحة أيضنا على أن 
تعطن المحلين القتيريييى التقض: جدينا قعصي انمتقلذل دان ووقد أن قفا انافة 
مبينا أنهم سيجتمعون لأول مرة قريبا بعد رمضان (وهو شهر سنوي للصيام والصلاة 
وبناء على طلب عرفات»؛ قابلت بعدكن محمود الزهار والقادة الآخرين من 
اعمال عمق وكادن وعرقن فاقوا مترا مدا فكع شري فق الفلماتى و شرك 
يعطلوا الانتخابات وأن ينبذوا العنف 3 المستقبل "إذا أوقف الإسرائيليون استمرارهم 
بالقمع" . وأعلموني أنهم كانوا يعتزمون المشاركة 4 الانتخابات البلدية التي 
تعر لالحنا ولكنهم لن يكونوا جا من اللجلمن التشريكن. 


وصتازت ككيية اللتمدويك 2 الفديشس الشرقية قضية حرجة قبل أن يبدا 
التمبريتا ور القيرا اخرناجا وها 3 0 ل 
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أنهم كانوا يُسقطون فيها بطاقاتهم عمودياً بصفتها أصوات انتخابية تجري ل 
الموقع» 4 الوقت الذي كان يستطيع الإسرائيليون القول إن ظروفهم كان يجري 
إدخالها أفقيا بصفتها رسائل لترسل بالبريد. 

مراقبونا شكاوى وحلوا منها العدد الذي استطاعوا أن يحلوه. ب وقت مبكر تماما 
كاق حتاف سجتتهيوة قله نف الشوين الشوفية :و هوا دا مفسييون قرطي امتراكياياً 
ويصورون بالفيديو بشكل متباه وجه كل فلسطيني كان يقف 2# الصف لإلقاء 
بطاقة الانتخاب. واعتقل مراقبان محليان ظهرا 4 أوسع مركز بريد مع أوراقهم 
لثبوتية المناسبة» وضرب واحد منهما # الطريق إلى السجن. 

والقتشؤت هده الا كبا كالخيريق كلظ كن أخضاءالقوين غدل نعظله 
التفتيش الرئيسية التي كان الفلسطينيون يذهبون من خلالبا إلى خارج المدينة 
ليدلوا بأصواتهم» قال لي نقيب شاب إن الأوامر لديه كانت تقضي بتسجيل كل 
اسم. واتصلت بالجنرال دايان لأبلفه هذه المشكلات: ففتحت نقاط التفتيش. 
والتكين لوقي حضون ذل ختازي ست مهيف النوناد قا مع اسان الشركة د 
القدس وتبتعد آلات تصوير الفيديو الأخيرة. وكان تعليل دايان هو أنهم يكبحون 
الإسرائيليين من الجناح اليميني لمنع العنف» ولكن كان من الواضح أن المقترعين 
الفلسطينيين تعرضوا للتخويف» وحوالي 1600 مقترع فقط من مقترعي القدس ألقوا 
أخيرا بطاقاتهم (أو أرسلوها بالبريد) ‏ المدينة. 

4 آثناء النهار جمع فريق مراقبينا وحلل التقارير من حوالي 250 مكان اقتراع. 
وي الإجمال؛ فإن حوالي 75 بالمائة من كل المقترعين المسجلين ألقوا بطاقاتهم: و2 
غزة اقترع أكثر من 85 بالمائة. ومن 1.696 مكان للاقتراع خارج القدس: كان 
هناك سقتكؤت ذ اقين :فط اطلقت النان على كلاق فلم كيين وفتلو| على بن 
الشركة الأسر اقتلية عش نقطلة سشكن .ف حجني ولكن :60 عالماقة من التامن افترهوا 
القرية. وكانت مشاركة النساء وحماستهن هى أكبر مفاجأة لنا. 4 غزة وذ 
معظم الأماكن الأخرى؛ حيث لم يسبق أن شوهدت إلا نساء قليلات 4# الأماكن 
العامة» اكتظت بهن مواقع الاقتراع. 
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وتاك فاشو فيز فارة 88زانافة مسن الأ ضوواك البهلاة للتركيين: :كاذ اعكناة تحوكة 
شفع واللستفلون القايهوة وال مشي 5 باماكة مرو مماعن الجلين المشريعي. يعد 
اناا ف ابمظانه راقو على اميفو التغلؤال لحل المتمفيه وان يده 
عرضاً قابلاً للتصديق إلى حماس وإلى الآخرين ليشاركوا # المستقبل» وأن يحدد 
تاريخاً مبكراً لإجراء الانتخابات البلدية؛ وأن يعجل 4 إجراء التعديلات لميثاق 
متظلفة التحرون عاط كلوقن اسعفية عضن التتقلين الأقونا .وم ختلم جنا 
عشراوي» متحدثة رسمية مسيحية مؤثرة من رام الله. وضحك كل الأشخاص 
الساسرية جين قالولى مرسات إكهسيكون منداف عوالن بين مشر امرأة :ف 
التعلنيي محيفا أن لج تع ف 

وَكَان واضحا أن إظلاق سرآخ :5.000 سجين قلسيطيق قربا كانوا 'مستجزين 
تمق الاسراتيليية واعتمنال لدم ف الفتكيايا الزاكمة ستيكون مترفف علن العمل 
الحسن النية من الطرفين معاً. وأعلن رئيس الوزراء بيريز أن جميع أعضاء المجلس 
الوطني الفلسطيني (البيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية) سيسمح لبم 
والسف لل الشيفة العررية وكتوجكي بعد لوا :مياق متظم التموير الفلسطيي:. 
كاتف هزه الأنداة موك در سيط نكت | إلى أن الكفرو و مين ققشل الأعضاء بف 
حزب فتح كانوا متهمين منذ وقت طويل من الإسرائيليين بكونهم إرهابيين ولم 
وقطلوا سيار ميقو ال [لطنوه كاف رمي ومن التركوين لحني مكد يه 
رام الله وتابع الكفاح ليحصل على سيطرة فلسطينية كاملة على الضفة الغربية 
وكيزة: "الذي ميت امحتلة من :إشبراقيل: 

جميعناء نحن المراقبين الدوليين: كنا مسرورين بنوعية الانتخابات» التي لم 
تكن أي شيء أقل من تفويض كاسح.: لا من أجل تشكيل حكومة فلسطينية 
فقظ» بل مين أجل المضالحة بين الإسرائيليين والفلشطينيين أيضاً. وذكرتا أيضأ 
بالسيياسية وبالصيوي السديدفين للغاية اللكرى شي ديجا قضايا مبازال تتميى أن 
0-6 
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انتحاريتين قائلتين يا شه ر آذار/مارس من العام 1006 .بعد بضعة أسابيع من الانتخابات 
الفلسطينية. وقتل 3 العملية اثنان وثلاثون مواطناً إسرائيلياً, وهو همل وها يتكون الفط 
0 ال بنيامين نتنياهو 6 ل 0 ووعد 
آّ 0 اتفافية أل خا اننتحاراً وعلقن”" 1-000 لل أن 
يتحرك» ويرحض » ويختطف أكبر عدد يستطيعه من قمم التلال لتوسيع المستوطنات 
لأن كل شيء نأخذه الآن سيبقى لنا... وكل شيء لا نمسك به سيذهب إليهم'. هذه 
السياسة عجلت بقبضة إسرائيل الشديدة على الأراضى ال محتلة وأثارت المزيد من العنف 

ومع وجود عرفات الآن زعيماً منتخباً انتخاباً رسمياًء فقد بذل الرئيس بل 
ككا تو تسهودا قري عقر لبجل توي فقول ابن الإسرانبلدين والفلسطينيين. 
و ا ا ا ا 0 
التي تتصل بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية» وبالترتيبات الأمنية» وبإطلاق سراح 
الفنجوا ور وها شكدافنا مماوهنات الوكم الداكه» ونكن الؤوار#الاسرافادة مر ممه 
غضون أسابيع قليلة لصالح تأجيل تنفيذ مذكرة واي ريفر. 
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وليس هذا وحسبء قبعد أن انتخب إيهود باراك من حزب العمل رئيساً للوزراء 
4 شهر أيار/مايو من العام 1993: كان هناك التزام مستمر من حكومة إسرائيل 
بتجنب الامتثال الكامل لاتفاقية أوسلو أو للقرارين الأساسيين للأمم المتحدة رقم 
2 ورقم 338: # الوقت الذي كان الفلسطينيون مترددين # التخلي عن أي منهما 
بوصفهما الأساس للسلام الدائم. وعلى الرغم من هذه العوائق» رعت الولايات 
المتحدة سلسلة من محادثات السلام ‏ شرم الشيخ»؛ # قاعدة بولينغ للقوات جوية: 
كه يعوكة سق كان ديقية لق المتمباع امك حلساته أربعة عشر يؤما بك شهر 
تموز/يوليو من العام 2000. 


دفشهر انلزال (سيكيرتن العاء 22000 :ومع الوافقة الكرووة من ركيسن اللووواء 
باراك؛: ذهب آرييل شارون ومرافقون من عدة مئات من رجال الشرطة إلى مجمع 
معيد اليل موف قية الصكره والسيجه الأقصدع زهتاكت ضر انا لوق !دفي 
المقندين سييقي سك السيطزة الأنسزاقلية الداكسة وفد انهم القاكنا المسشكرى 
السابق من إسرائيليين كثيرين بقيامه عن قصد بإلباب العواطف لاستفزاز رد فعل 
غاضب غضباً شديداً ولإعاقة أي نجاح محتمل # محادثات السلام التي كانت 
معوظت ريتوت لاسكا ترون ود تكلتوية علقي 30م لتحا عه ملم لكين كلهي سين فاق 
إسرائيل 4 تنفيذ اتفاقية أوسلو» وردوا باندلاع إضاك للعنف؛: وهو ما سيعرف باسم 
الانتفاضة الثانية. 


لذجها نك اتاج شمن الركس كايكرة اميل نه والممطرنء فده ما سفاه 
الاكتاع الاشيو نوست هنذا الأمشاء سيق كنا نون كاكاقة من انور نين 
الاغر نيلي نك تصق الفرنية خط إعرائيل أن تحوفط متسيظر نوا فلن رادي 
نهر الأردن وعلى قدرة إنذار مبكر داخل الضفة الغربية» مع الحيطة الإضافية من 
أآخل المشارات قواتها جد الطوارئ تلوفاة بالجالحات الأسية. ومتككون ؤولة فتسظين 
الجديدة مجردة من السلاح؛: مع وجود قوة دولية لأمن الحدود وللردع وسيادة 
فلشعليية موق مضنائهع احرف باستقاء رنيو كر كا مين الوهاء وجنات إسواكيل 
التدريبية والعملياتية. 

وق القويون :سبو يفنا وا الأغياء العزدية من القله كتين ركذاو الكهياء الديونية 
وتم اذه فلي جع السيادة الاسسقيية فرق عدا السمه مرت فيه ايمر 
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والمسجد الأقضئ» والسيادة الإسراقيلية هوق الجدار'الغربي و"المكان المقدس" الذي 
شير الجوار دروا مسو وو سطع لفون الملسيلينيون أوسودوا ل الضفة 
الغربية وغزة فقط. وكان منصوصاً على أن هذه الاتفاقية» إذا قبلت: فهي ستحل 
محل كل متطلبات قرارات الأمَم المتحدة التي كانت قتطيق على التشرق الأوسط. 
ولم يكن هناك أي رد واضح من رئيس الوزراء باراك» ولكنه بين فيما بعد أن 
إسرائيل كان لديها عشرون صفحة من التحفظات. ورفض الرئيس عرفات» أيضاًء 
|الفترع. 

حيو كان تركس جكويدون تبلذل العدوترد التمرير اللسدالاة بك رونا لاثمو 
بنسبة 90ياماقة بك عدد المستوطنين 4 الأراضي اللحطة: وكانت أكبر زيادة 3 
أكْنَاءِ إدارة:ركيسن الوؤراء إهو تازاف ومع تهاية العاة 2000 وصل عذد المستوظنين 
بف انضفة القربية وغزة إلى 025.000 قسمة:وأفضل عرض قذم :إلى الفلستطينيين سن 
كليتكون» الاين ناراك كان متسهن بنحي 20 يكلام المتتعومقيق: ورك 
أكثر من 180.000 مستوطن ذ 209 مستوطنات؛ تغطي حوالي 10 بالماكة من الأرض 
المحتلة» ومنها أرض يجب "أن تؤجر" وأقسام من وادي نهر الأردن والقدس الشرقية. 

إن شه النسبية الثوية مصلل نظرا إلى آتنه كتين عاد مواهم أفتداء 
الاستوطنين الفعلية فقط: كناك متظفة يبل تضق :فظرها اريعماكة مثريحول كل 
معنت ظلنة لاا مسقطليم الملتظطتيوة إن مذ خلوها :وإ عتافة إلى دلقم ستاك مسباتحات 
كبيرة أخرى ستكون قد أخذت أو خصصت لتستخدم من إسرائيل بشكل مقتصر 
عَليها ؛:وطرق تصتل اللستوطتات الواحنة بالأخرى وتطلها بالقدين واشرابين الحياة" 
الف ترود المسعوظتين بالماء: والضرف الصحيىء والكهرياء: والاتصالات وهندا 
التساحات يراوح نه المترطض يق خمسشهانة سد واويفة الاف مشر :ولا تلن 
الل ايكطتتيون أن مكشكدوهواالكتويق هلاه الوفسلوف اترايظة أل اديز هنا 
التكرين المبتوطناه الدئ يديه قوط همه العبدل وتخا ريه مع وعبلاه الغر اميل 
بينها يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى منطقتين على الأقل غير متجاورتين وشظايا 
متعددة» وهي # الغالب غير قابلة للسكن أو من غير الممكن الوصول إليها فعلاً: 
وتحرم السيطرة على وادي نهر الأردن الفلسطينيين من أي وصول مباشر شرقاً إلى 
الأردن. وهناك حوالي مائة نقطة تفتيش عسكرية تحيط بفلسطين إحاطة كاملة 
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وتقطع الطرق الذاهبة إلى المجتمعات الفلسطينية وفيما بينهاء ومعها عدد لا يحصى 
من الطرق الأخرى المغلقة بشكل دائم بمكعبات أسمنتية مسلحة ضخمة أو بأكوام 
من التراب والصخور. 

لم يكن هناك أي إمكانية أن يستطيع أي زعيم فلسطيني أن يقبل مثل هذه 
الشروط ويبقى على فيد الحياة» ولكن البيانات الرسمية من واشنطون والقدس 
كانت ناجحة ب وضع كامل عبء المسؤولية عن الفشل على ياسر عرفات. واستمر 
الجت: :ف الأرض"القدسة 

كان ما زان هنات :حفن | لالتراسات السشكيه )عدي ححن ساو كات مادم 
'الوضع النهاكي" لاتفاقية أؤساؤ للتعامل مع القدس» والالاجكين: والكستوطنات» 
وكرشيات الأموم والحدود» والعلافات والتباون هم التلداق المجاور: وضقدت :مول 
جديدة 4 طابا 4 شهر كانون الثاني /يناير من العام 2001 وذلك ‏ أشاء الأيام 
القليلة الآخيرة من رئاسة كلينتون؛ بين الرئيس عرفات ووزير الخارجية 
الإسرائيلي: وجرى الادعاء لاحقاً أن الفلسطينيين رفضوا "عرضاً سخيا" قدمه لبم 
رئيس الوزراء باراك تحتفظ فيه إسرائيل بنسبة 5 بالماثئة فقط من الضفة الغربية. 
والحقيقة هي أن مثل هذه العروض لم تقدم أبداً. وقال باراك لاحقاً: "لقد كان 
واضحاً لي أنه لم يكن هناك أي فرصة للوصول إلى تسوية 4 طابا. ولذلك قلت إنه 
لن يكون هناك أي مفاوضات ولن يكون هناك أي وفد ولن يكون هناك أي 
مناققاك وسيل بول إلى ترقيق :ولق كر الامويتكيون بجا دورين 3 كرد تضولك: 
والنقكيء الوهيبد النذى توت به طايا كيان امحثالات غير مار نين كبار 
الإسرائيليين وكبار الفلسطينيين؟. 
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وتو جاه لفاك ارما ارون رقيين للرؤرا تمده شوو قيال نيذه الهو الخ 
سعت لإيجاد تسوية. 


وأكد بيان حكومي طموح إسرائيل إلى تحقيق السلام ولكنه صرح بأن كل 
الإخفاقات التفاوضية كانت بسبب الإرهاب الفاسطيني المستمر والمتصاعد المدعوم 
من السلطة الفلسطينية. وردث الدكتورة حنان عشراوي: بوصفها المتحدثة الركيسية 
باضه التلسطيفيين: على ادغاءات إسزاقيل بالقول: 

لقد جحو حتن الآنء 2 العيطن على عملية السلا رهيثة لبد 'العظية مق 
حي : تخ تندونة: لأهون :لقن امنيا روا عنقا طيكها ينان الاستفر اد بخلم لطت 
المدفعي» وإلقاء القنابل جواًء وتدمير البيوت؛ واقتلاع الأشجارء وتدمير المحاصيل؛ 
واففال الدهها#التتاينيي :ووش كل الناسظيتين ضع لضان فنجا ل سحنات: 
من نيه لجرك ب سجن ثم يتعجبون بعدئد لماذا يتصرف بعض الفلسطيئيين 
تحيوة موقا ١(ثميريدون‏ بعدئن أن يكون لبم الحق 4# ممارسة العنف ضد 
لكان الراكمو يه الاسرث يعبرن بعدتة ن«تجعلوا القرام الااحكفه مو تعاتب 
الفلسطينيين شرطاً مسبقاً يفرض على الفلسطينيين ليكونوا مؤهلين للمحادثات: 
دع عنك أن يكونوا مؤهلين للدولة. 
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حدثت انتخابات وطنية 2 إسرائيل مباشرة بعد احتفال تنصيب جورج دبليو. 
بوش شهر كانون الثاني/يناير بذ العام 2001. وكان آرييل قتا رون مفووها هذا 
بعدوانيته 4 التعامل مع الفلسطينيين» ولذلك انتخب رئيساً للوزراء بسهولة 2 البيئة 
المضطربة للانتفاضة الجديدة. وعارض اتفاقية سلام أوسلو معارضة قوية وشدد على 
التزامه الكامل بمقاومة البجمات التي توجه إلى المواطنين الإسرائيليين وإلى القوات 
المسلحة والتي كانت كلها تقريباً تحدث على الأرض الفلسطينية. 

وك العف كذ أساء الانتقاضة الثانينة: وكافت مين الأزواء أكفر من الت 
فلسطيني ومائتي إسرائيلي تقريباًء و وقت متأخر بذ شهر آذار/مارس حدثت ثلاثة 
أحداث حاسمة؛ 4 وقت واحد تقريباً. ففي 27 آذار/مارس أزهق مفجر انتحاري 
حياته هو لك انفجار قتل معه ثلاثين إسرائيلياً ب وسط احتفال عطلة عيد الفصح: 
تذكار خروج اليهود من مصرء كش فندق بارك # نيتانياء وهي مدينة ساحلية. 
وجاءت الإدانات الفورية للأعمال الإرهابية من زعماء حول العالم» ومنهم المسؤولون 
الأمريكيون والأمين العام للأمم المتحدة. 

وك اليوم التالي؛ وب اجتماع ذ الجامعة العربية ب بيروت؛ أنهت اثنتان 
وعشرون أمة حواراً طويلاً بالموافقة على حل قدمه ولي عهد المملكة العربية 
السعودية الآمير عبد الله (خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز). 
لقد قدم الحل إلى إسرائيل علاقات طبيعية مع كل الدول العربية إذا امتثلت 
إسرائيل لقراري الأمم المتحدة رقم 194: ورقم 242. وحين سئل السعوديون كيف 
تعرف "العلاقات العادية" أجابوا "نحن نتصور علاقة بين البلاد العربية وإسرائيل هي 
بالضبط مثل العلاقة بين البلاد العربية وأي دولة أخرى". وشرحوا زيادة على ذلك أن 
تعابير كل الأراذ ضي العربية المحتلة” و'عودة اللاجثين' قد كانت غامضة بشكل 
منت فموضا كافي السنتماع "الست تليق بشميوية عدن اشنا سيق كلذل 
المفاوضات مع الفلسطينيين؛ والسوريين؛ واللبنانيين. 
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ورد البيت الآبيض بالقول: "إن الرئيس بوش يحث الزعماء الآخرين على البناء 
فوق أفكار ولي العهد للتعامل مع قضية السلام 2# المنطقة المضطربة". 

و اليوم التالي» # 29 آذار/ مارس» طوقت قوة عسكرية إسرائيلية ضخمة 
مجمع مكتب ياسر عرفات 2# رام الله ودمرته» ولم تترك منه إلا بضع غرف سليمة 
قليلة فقط. وكان رئيس الوزراء شارون يدعي أن عرفات كان يساند الانتفاضة: 
وأخبرأعضاء وزارته أنه كان يريد أن يعتقل عرفات وأن يطرده من الأراضي 
الفلسطينية. وأعلن وزير الشرطة أوزي لاندو قوله إن "الالتزام الوحيد الذي قدمناه 
هو ألا نقتله". واتصل وزير الخارجية كولن باول بشارون ودعاه 'للنظر # عواقب" 
أعمالة وتحدين الإضايات الذي وصنوعت الزلانات التحدة لنجقا لشفالح عران من 
مجلس الأمن 2# الأمم المتحدة يطلب من إسرائيل الانسحاب من رام اللّه» وهي 
المدينة التي سبق لإسرائيل أن أعلنت أنها تحت الحكم الذاتي الفلسطيني # العام 
5 : ولكن إسرائيل تجاهلت القران. 

واتهم الدبلوماسيون العرب شارون بقيامه عن عمد بتخريب عرض السلام 
العربي» ودعا الأمير عبد اللّه ولي العهد هجوم رئيس الوزراء على عرفات "عملا 
مقي ودنيكا :ريعي : وغير إنساني: وقانييا" "وناستخا وقد فاصلة قصيرة 
اسبرشرفات امس تعجورا يشينكلداته د هذ الحيز التصعيزان الآياء الأخيرة 
من حياته. ولم يكن يملك إلا اتصالات محدودة مع شعبه والحد الأحقى هيخ السلطة 
المتبقية» وبقي الإسرائيليون يعتبرونه مع ذلك مسؤولاً عن كل فعل من أفعال العنف 
داخل الأراضي المحتلة. 


واستجابة لضغط دولي قوي لكسر المأزق المكلف» أعلن الرئيس جورج دبليو. 
بوش © شهر حزيران/يونيو من العام 2002 حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني؛. وكانت هذه هي أول مرة وصف فيها زعيم أمريكي الحكومة 
الملشكلينية اللبمغينية يانه :ذاه سياةةم خالسة الإميكان وطدوذلك» فإن الركسن 
قد منع أي اشتراك إضاكيٌ # العملية من زعيم الفلسطينيين المنتخب الوحيد» ياسر 
عرفات» وصرح بالقول: " إن السلام يتطلب قيادة فلسطينية جديدة مختلفة» لكي 
يكون بالإمكان ولادة دولة فلسطينية". ووضعت المسؤولية عن نقص التقدم نحو 
السلام على الفلسطينيين» وصرح الرئيس بوش ورئيس الوزراء شارون أن أي رد على 
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أي أعمال عنف من جانبهم كان يتعين أن يكون متساوياً مع الحرب الكونية ضد 
الأرهاب: 

والطلبات الأمريكية الوحيدة التي طلبت من الإسرائيليين كانت أن يعودوا إلى 
المواقع العسكرية التي كنوا يشغلونها قبل شهر أيلول/سبتمبر من العام 2000: 
نين انفجر العنف بعد زيارة شارون إلى جبل العيدء.موقع قبة الصشرةوالكسجد 
الأقصى» وأن يمتنعوا عن أي نشاط استيطاني جديد 2 الأراضي المحتلة» وأن 
سعاوهوا على الشروط ف وكخ ما نط المستعين من أجل الأمضال النهاكن الضراق الأمني 
التتخدة وك 343 كد أن يلي الفاانتيون فدرديه على وقف:كل امقاوفة النيمة 
الأراضي المحتلة. وقبل رئيس الوزراء شارون بسرعة عناصر الاقتراح التي خصت 
العنف الفلسطيني. ودافع الفلسطينيون بالقول إن 200.000 تقريباً من قوات الاحتلال 
الأسسزاكيلك لم اشخطه أن فكت ككل دمن الندت الحكيل » وسكون مثو الستحيلن 
لزعيمهم السجين والمعزول أن يضمن السلام الشامل؛ وخصوصاً بقلة فقط من 
قواتهم الأمنية المسموح لها بأن تمتلك أسلحة تحمل على الجانب أو أجهزة اتصالات. 

ونظراً إلى أن عرفات لم يكن مقبولاً لدى بوش أو شارون ليكون محاوراً: 
في الحفر حمر كبائن (أبوها زن) تيكو اول ركيمن وؤوا + للسلطة المتببطينية 
وذلك 4 شهر آذار/مارس من العام 2003. وكان عباس يعرف بأنه 'وجه الاعتدال 
الفلسطيني" والمهندس الرئيسي لاتفاقية أوسلو؛ وكان اختياره مدعوماً دعم قوياً 
مع انقراف اوسن الزتذهات اتتجد ف ووو كترفات ايها وذ هيدا » زافما أتهذا 
التنييوك] نا لسسطتمو ا كه مان بعهونه اللخاسة عد الاناكم ونفا البحقيفة » دريو 
ذلك إلى أي محادثات سلام فعلية أصلية مع إسرائيل وأدت إلى صراع بين عباس 
وتترفاك عن السيطترة علن إداراك التعزسات الأمدة: 

وي شه وتيسان/ابريل هن الجاء 2005 ]عكن الآفين العام لامع الجن خرية 
عنان "خريطة طريق" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وذلك نيابة عن الولايات 
المتحدة؛ والأمم المتحدة وروسياء والاتحاد الأوروبي (وهي المعروفة باسم الرباعية): 
وقد صرح عئان: 

مثل هذه التسوية؛ المتفاوض عليها بين الطرفين؛ سوف تؤدي إلى ظهور دولة 
فلسطينية مستقلة» وديمقراطية تعيش جنباً إلى جانب # سلام وأمن مع إسرائيل 
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بالاستناد إلى شروط الوثائق المرجعية لمؤتمر مدريد ومبداً الأرض 2# مقابل السلام: 
وقرارات مجلس الأمن 4 الأمم المتتحدة رقم 2242 ورقم 8 ورقم 21397 
والاتفاقات التي توصل إليها الجكروف ف ستاية :دا نازر لوكي القتيحة موروانس لقي 
السعودي الأمير عبداللّه والتي وافقت عليها القمة العربية 2 بيروت. 

وقد قبل الفلسطينيون خريطة الطريق 4 كليتها ؛» ولكن الحكومة 

محادثات سلام نهائية (انظر الملحق 7 باللائحة الكاملة). وتضمنت الشروط 

1. الحل الكامل لكل المجموعات الفرعية الفلسطينية المقاتلة» وجمع كل 
الأسلحة غير القانونية؛: وتدميرها. 

2 وقف الاستفزاز ضد إسرائيل» ولكن خريطة الطريق لا تستطيع أن تنص 
على أن إسرائيل يجب أن توقف العنف والاستفزاز ضد الفلسطينيين. 

3. سيطرة إسرائيل على فلسطين» ومن جملة ذلك الدخول والخروج لجميع 
الأشخاص والشحنات» إضافة إلى الفضاء الجوي والطيف الإليكترو_ 
مغناطيسي (الإذاعة, والتلفزة» والرادار» الخ). 

4. التنازل عن أي حق لعودة اللاجثين إلى إسرائيل. 

5. لا مناقشة للمستوطنات الإسرائيلية 4 اليهودية» والسامرة» وغزة أو وضع 
السلطة الفلسطينية ومؤسساتها 4 القدس. 

6. لا إشارة إلى الشروط الأساسية من قرار الأمم المتحدة رقم 242. 

والنتيجة العملية لكل هذا هو أن خريطة الطريق للسلام قد صارت لا معنى 

لباء ولبذا نتيجتان فقط: لقد كانت إسرائيل قادرة على أن تستخدمها بصفة 
تكتيك تأخير مع سلسلة لا نهاية لها من الشروط المسبقة التي لا يمكن أبدا الوفاء 
بهاء هذا 4 الوقت الذي تتابع فيه التقدم بخطط لتنفيذ غايات أحادية الجانب» 
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وكانت الولايات المتحدة قادرة على أن تعطي الانطباع بالمشاركة الإيجابية ب 
الية:التناذم »انقح لقان اللركيس يوق انها لك تصار يه اها ء شارة بقاكه بك المنضتي: 

وقد عقد اجتماع قمة للشرق الأوسطء استضافه الملك الأردني عبد الله الثاني 
وحضره الرئيس بوشء ورئيس الوزراء شارون» ورئيس الوزراء عباس» وكان ذلك 
<ل4 العقبة» 4 الأردن» 4 شهر حزيران/يونيو من العام 2003 من أجل مناقشة عامة 
لعملية خريطة الطريق خطوة خطوة. وبعض التعابير التي وردت # البيانات الختامية 
كاحت :حير الأهتماء تماما ».ومظما أبروت هيده العابير اناه يخم مخظف: فال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون: 

ترحب حكومة إسرائيل وشعبها بالفرصة لتجديد المفاوضات المباشرة وفقاً 
لخطاواث ريك الطريع خلا مكي] اكوم الإسزاتيانة و وشفن ستظو أيظناً 
أن نعيد طمأنة شركائنا الفلسطينيين أننا نفهم أهمية التلاصق الأرضي 4# الضفة 
الغروية سنق جل دولة كني رطقي كاين لياه 3 سيائسة كدر اقيل دك الأز ضيقن 
اليكاضيفة للنتفاوضات المناشزه مع الفاسطيفيين تروف كين :هذ وا الحقيقة:., 

نحن نقبل ميداً أن لا أعمال أحادية الجانب من أي طرف تستطيع أن تحكم 
مقريا عن شي بهاة نا 

ورد الرئيس جورج بوش بالقول: "أنا أيضاً مسرور أن أكون مع رئيس الوزراء 
عباس. وهو يمثل قضية الحرية والدولة للشعب الفلسطيني. وأنا أدعم بقوة تلك 
القضية... وإضافة إلى ذلك»: فإن رئيس الوزراء شارون قد بين أن لا أعمال أحادية 
الجانب من أي طرف تستطيع أن تحكم أو يجب أن تحكم مسبقاً على نتيجة 
العا وكراس لمشي 

استقال عباس من منصبه # شهر تشرين الأول/أكتوبر» واستشهد باستثنائه 
مخ يود الميلاه الأسباسية هن إمتزاقيل ومن ”الولآيات تنه وبيفض المعاوطنة لدؤزة 
تكردا دان تكلب الك برا لا ار 

وعلى الرغم من أن المقترحات الأولية والجدول الزمني الموضوع لخريطة الطريق 
من أجل السلا قد تم تجاهلها إلى حنا كبي رأ والتحلي عنهاء فإن البييان المستتد 
إلى العناصر الأساسية لحل الدولتين الدائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني كان قد 
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استبقي من طرف أعضاء الرباعية» ومن جملة ذلك نهاية الاحتلال الذي بدأ 4 العام 
7 والالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة الأساسية. 

إن الرباعية الدولية تدرك أن إسرائيل يجب أن يكون لبا سلام دائم وشامل. 
وهذا لن يكون ممكنا ما لم تقبل إسرائيل شروط خريطة الطريق وتعكس اتجاه 
استعمارها للأراضي الفلسطينية المعترف بها دولياء وما لم يرد الفلسطينيون بقبول 


حق إسرائيل 4 أن توجد» متحررة من العنف. 
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الفصل الثالث عشر 


مبادرة جنيف 


حين لم تكن محادثات السلام المنسقة متجهة إلى أي مكان بعد أن تولى آرييل 
شارون وجورج دبليو. بوش منصبيهماء استمرت مجموعة من الإسرائيليين 
والفلسطينيين كأ البناء فوق محادثات طابا التي سبق أن عقدت # أثناء الأيام 
الآخيرة من إدارة كلينتون. وكان زعماء هذه الجهود نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
السابق بيلين ووزير الإعلام والثقافة الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه. و4 شهر 
تشرين أول/أكتوبر من العام 2001: تلقيت مكلمة من بيلين» وهو زعيم سياسي ذو 
خبرة كان 2# طليعة جهود السلام» ومن جملتها مفاوضات أوسلو والمفاوضات التي 
تمت 4# السنوات القريبة. لقد تشاور مع رفاقه 4 مصر و4 منظمة التحرير 
الفلسطينية» الذين اقترحوا أنني قد أكون مصدر مساعدة # حل بعض الاختلافات 
التي كانت قد ظهرت ا المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

قابلت بيلين ب الشهر نفسه؛ ووصف لي جهودهم المستمرة الجارية للوصول إلى 
اقنافية فلن اصبعف المشاكل الكلات :وه المتسرطناته وم متها اعد ود اكد اعد 
متلق الحرزة اللتميطيصيق والقدين. وستكون القاية النهاقية لبه يداز مفترج 
كاذه + تظطور مبن دون موافقة وسية خكومية اسرائيلية ا وبحكومة فلسطينية: 
وسيكون مقترحاً عادلاً» ومتوازناً» ويحتمل أن يكون مقبولاً من الطرفين معاً. وب 
مثل هذا الترتيب غير الرسميء؛ لم أشعر أنني مقيد بالحصول على الموافقة المعتادة 
من واشنطون من أجل مشاركتي. 

وتواصلنا بان وان اله ودر وبعد لخوالي سنة تعر أنه سنيكون هناك 
قريباً شيء ما ليبلغه إلى العالم. واعتقدنا أن غالبية من الإسرائيليين والفلسطينيين 
سترحب باتفاقية شاملة ولو أنها كانت تعني تقديم تنازلات جوهرية ب المستوطنات 
وافشائل لمكي رد كخم وض انصنت النتادقانت الك عاط تكسي من القسيوية: 
ومن جملتها حدود محتملة مستندة إلى صور جوية تفصيلية سوف توسع مساحة إسرائيل 
المعترف بها دولياً إلى داخل الضفة الغربية توسيعاً يكفي ليضم حوالي نصف 
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المستوطنين الإسرائيليين الذي يعيشون هناك. وتتضمن 2 الجملة مقترحات معقولة 
بخضوص الوصول المشترك إلى القدسن والحق المحدود من.عودة الفاسطينيين: 

وعلى الرغم من أنه كان هناك الكثير من العمل الذي مازال يتعين أن يعمل: 
فقد وعدت بالمساعدة 4 الدعاية والترويج بعد أن يتم الوصول إلى اتفاقية نهائية. 2 
شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2002؛: علمت أنني قد منحت جائزة نوبل 
للسلام» واقترحت أن احتفالات الجواكز القادمة ب أوسلو وستوكهوله 'سوف توهر 
قوهنة الشف عن مقت السلاة ودب انثيناه الغعاله إلبة:وزكن الحنكرم: 
السويدية رفضت هذا الطلب من بيلين وعبد ربه بسبب طبيعته الجدلية المحتملة» 
ولتتجنب الاختلاط مع أحداث نوبل. ومع وجود الحاجة إلى المزيد من المناقشات» 
أرسلت مدير برنامج حل النزاع 4 مركز كارتر للعمل مع المتفاوضين. 

وتم الوصول إلى المسودة التهاقينة يظ شهز حشرين الأول/أحَكَوي رللفاة 22003 
ونشرت مقالاً مقابل الافتتاحية وصفت فيها مقترح السلام ثم القيت خطاب 
الملاتحظانكالأمناسية يه ستيشة: :3 موسر :نه شور كانون الأول مين امام 
عي نك ورهن الالسراتايين (الاسطفيق» وميك السات الودرو ب حمل 
اتظاؤق وحتفا 

وكاتقية نكاد لادان تخيذوذا امب الاستراقيل وعكراها كاسيعا هن العام 
العربي بها ودولة ذات سيادة» ومتلاصقة» وقابلة للحياة للفلسطينيين معترفاً بها من 
المجتمع الدولي. وبشكل أكثر تحديداً» فإن الحد المقسّم سيكون مبنياً على 
خطوط العام 1967 ولكن مع تبادل للأرض متبادل؛ يعطي إسرائيل بعضاً من أوسع 
مستوطناتهاء والأحياء اليهودية © القدس الشرقية؛ والحي اليهودي خا المدينة 
القديمة. وستقوم سلطة دينية دولية بالسيطرة على الأماكن المقدسة المركزية: 
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وجبل المعبد» موقع قبة الصخرة والمسجد الأقصىء رسمياً تحت السيادة الفلسطينية 
والجدار الغربي والحي اليهودي من المدينة القديمة تحت السيادة الإسرائيلية. وسوف 
تقره إشرائيل م عرني اندر :كو هه اتاقطتيق الكالسظيووين الذون سيسف ليم 
بالدخول إلى إسرائيل» واللاجئون الآخرون يستطيعون أن يعودوا إلى فلسطين أو أن 
يفشلموا الشويهن التاسي عفية |"لقر ار سطلين الأسو بن الأمة الس رم 4و 

وعلن الرقوسق أنهانوقمة عيووشية نوف تشاع ال تدرياذك إذا تفوت 
وحين تعقد محادثات سلام رسمية ومخلصة؛ فإن مبادرة جنيف تتصور اتفاقية 
معقولة ومقبولة قبولاً متبادلاً. وإن عدداً كاسحاً من كل من الإسرائيليين 
والفلسطينيين يريدون حل دولتين قابلاً للبقاء» مستنداً إلى معايير معروفة معرفة 
جيدة كانت قد أوضحت ‏ خريطة الطريق من اللجنة الرباعية وهي متوافقة مع 
مبادرة جنيف. وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد جيمس بيكر أن أكثرية من 
الأشرا تبليين والتشدظيتريق واتقحملى مرادت تحنيفه ولك على ارك مين العارضة 
القوية من منص باو انوهيا والسسراسيي 


وكا ذم نايدو تند رهزنية من وكفتن الوقراء طوون بلهود وقيق التركين كاك 
شيراك» ومن الرئيس بل كلينتون؛ ومن حوالي ثمانين آخرين من زعماء العالم 
وحملة جوائز نوبل ومن جملتهم نلسون مانديلا» وليخ فاليساء وجون هيوم. وأهم 
حقيقة هي أن مبادرة جنيف تتغلب على ما يبدو أنه نقطة ضعف قاتلة (وريما عن 
عمد) 4 خريطة الطريق وهي: إجراء الخطوة خطوة الذي يؤخر بسهولة أو يجهض 
نسهولة والذى مسيم تاخيل الفاوضات اللماسعة إلى امل هين مده كنارون اذان 
مبادرة جنيف وكان هناك صمت من البيت الأبيض» ولكن وزير الخارجية كولن 
ناول كات المساذوةءوااحهندمع الماوظي الأمناسيق من الكل الحصيون على إيكاز 
شخصي. ووافق عرفات على العملية ولكنه لم يوافق على النص النهائي؛ والفئئات 
الفلسطينية الى تميل ميلا كن إن الققال اذائت تحلى المت من حق العودة 
الكامل للفلسطينيين الذي أخرجوا من ديارهم» إلى إسرائيل وإلى الضفة الغربية. 

لقد أحدثت مقترحات جنيف تأثيراً جوهرياً ب إسرائيل وقد تكون أنجزت 
تغييراً مؤثراً 4 السياسة. و خرق لرفض القيام بعمل أحادي الجانب الذي صرح به 
رئيس الوزراء شارون © العقبة قبل عام» وافقت وزارة إسرائيل © شهر 
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حزيران/يونيو من العام 2004 على خطة من أجل فك الاشتباك مع قطاع غزة من دون 
الففاون هع الرهماء:الفلسطويين وقد :رحبت الؤلأيات المتحدة بهذا الاقتراح وواهق 
فلئه مكحدر تمده بين :إن 8000 مسسقوظع اإسراكلى. يكتشرن جين ف نلدون 
فلسطيني, كانوا يسيطرون على 40 بالماثة من الأآرض الصالحة للزراعة وعلى 
أكثر من نصف مصادر الماء» مع 12.000 جندي كانوا لازمين لحماية وجود 
المستوطتين. 
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الفصل الرابع عشر 
الانتخابات الفلسطينية 
2005 


توفي ياسر عرفات 4# شهر تشرين الأول/نوطمب رمن العام 2004: وكان القانون 
الفلسظيتي يتطلب أن يتم اتتيتاب خلفه ف غضون بضعة أسابيع قليلة.ومرة أخرئ: 
طلب من مركن :كازتر أن يراقب العملية+ مع المعهد الديمقراطياتوظطي شيريكا 
المراقبة. 

ومطت ]لل اندرا فيل يق هبن شهر كرون الكات /بتائزهة المناه 2005 وكان 
أول اجتماع لي مع رئيس الوزراء شارون» الذي عبرفوراً عن الثقة ‏ أنه كان يمتلك 
أصواتاً كافية + الكنيست (البرلمان) للتغلب على المعارضة للانسحاب من غزة. 
وقدر أن حوالي 30 بالمائة من المستوطنين سيغادرون طوعاً (مع تعويض مالي سخي) 
وأن الآخرين سيقاومونء لا بل ربما يقاوم عدد قليل منهم بالعنف. وكان يتعين أن 
يكون النقب الجنوبي» وهو مكان مزرعة عائلته الخاصة» هو وجهتهم المقصودة 
الأضانة للاستيظان كانية وقادلنا الكرات الماهية تحبرات] التتركة ف اماد 
السنوات الماغنية» وشكرفه على كأفيره الإبجابي على ركيسن الؤذراءييفن ختين كدت 
أقاوضى على اتفاكيانة التعلام وآنا وكيسسن صر أن جفاكل القففيس الإندراكيلنة سوق 
نير بالحتود بك اهاء الاتتغاباك الالستطينية ونكدها نن قيق اوور وأن الشرات 
العسكرية سوف تسحب من المدن الكبيرة. وبعد أن كنت قد راقبت شارون وهو 
يعمل طوال ثلاثة عقود تقريباً» فلم يكن لدي أي شك ا أنه سوف ينجز وعوده. 

وعلئ النرغم من أن فريقنا حافظ على الحيادية الكاملة بين المرشحين 
المتنافسين؛. فقد كان أملنا هو أن انتخاب زعيم معتدل ومحترم سوف يأتي 
باستكناف: مبْكن تعملية السلام الخ توقفت عن التقدم لمدة طويلة وحفكت شارون 
هليع ايكون نكم دوق ذه شاع الملسيماه يان يتترعيوا: 8 لشن 
الشرقية ولكن رده كان بالقول إن ترتييات العام 1996 هي الشي نوف تشود. 
وذكرني بأني كنت مساعداً ب التفاوض على الاتفاقيات وأضاف أنه لن يكون 
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مسموحاً لأي مسؤولي انتخاب فلسطينيين أو لأي مراقبين محليين بالدخول إلى 
مكاتب البريد: التي سوف تجهز بال موظفين الإسرائيليين. وآي حملة "مشوشة" 
ستكون أيضاً ممنوعة. وي الحقيقة» كان قد اعتقل مرشح رئاسي واحد 4# اليوم 
التالي حين حاول البحث عن أصوات بين جمهور يحتشد بالغرب من بوابة الآسد. 

تشووتكه نر ايج نب ور اقبي اوولييم الدزون الكسوو ا صر اأضناء 
الآراضي المحتلة أن الشعب الفلسطيني لم يمتلك إلا القليل من حرية الحركة أو 
النشاط المستقل وهي حالة من غير المحتمل أن تتغير طالما كانوا مطوقين بالقوات 
العفسكرية وبالجدران وأرضهم محتلة من المستوطنين الإسرائيليين. وقبل يوم 
الانشفاياك» كان لغاء "تجن المتراقين:: احتعاماتنا العكاد ةمع المرشحين الركسيين 
ومع أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات. لقد كانوا واثقين من استعداداتهم 
الخاصة وتكدهم:كانو'فلقى قن العنف الحتمل قد كوو بشيب قركل التسؤولين 
الإنتراكيليية يف مع العرت من الاقتراع ف القدس الشرفية: 

حين أزور بلداً أجنبياًء أتطلع إلى الفرص المتاحة لأترك المدينة العاصمة وأزور 
الأماكن المثيرة للاهتمام. وي الوقت الذي كان يتحرك فيه مراقبونا إلى مواقعهم 
نك سباح يلوم الشوة: :انس إلي كاد الوفه الأخروخ 4 يان إلى خرية الناضترة: 
وهي موقع كان قد تم تطويره ليشابه مجتمع المسيح 2# أثناء شبابه. وابتداء من 
العام 1996: انضممناء روزالين وأناء مع مسيحيين آخرين» ومعظمهم من طائفة 
المينونايتس» 9 الحصول على الأرض وجمع الأموال من أجل تطويرها. والموقع 
بمساحة من 10 إكرات ويقع 4 قلب المدينة» وقد تأثرنا بجودته العالية وسلامته 
الآثارية القديمة وسلامته التاريخية. 

وكما هي ممارستناء تحركنا باستمرار طوال يوم الانتخابات» وزرنا اثنين 
مشر موقن لاوشرلع ابتداء بمراكز البريد داخل القدس الشرقية» حيث تنشاً 
الشكلاش راتها .:وضان واقها على نحو سريع أن المسؤولين الإسرائيليين يملكون 
قواكم عاسمال المقترمين كان ننه اخكلدهاً كاملا عن أسماء الناين النين بجاؤوا 
ليدلوا بأصواتهم؛ ومع حلول الظهيرة لم يكن هناك عملياً أي تصويت مجرد حشد 
متزايد من الفلسطينيين الغاضبين. وب موقع الاقتراع الرئيسي» وهو الموقع الوحيد 
الأوستم من مساحةابيك معقل: :كان هناك 3:500 أنه كا القاكمة» مع حكاتب 
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إسرائيلي واحد يدقق الأوراق الثبوتية للمقترعين المحتملين ويردهم بعيداً رداً منهجياً. 
وحين هددت 4# النهاية بالدعوة إلى مؤتمر صحفي دولي» وافق مكتب رئيس 
الوؤراء على 'تحاهل القوائم والسناع لحمي الافتحاسن السجلين ف القدش أن 
يقترعوا ‏ أي موقع؛ ولكن المراقبين الدوليين فقط من دون الفلسطينيين هم الذين 
التنتطاهوا امدير افوا هذه الساةة دف هذا الوفيك كافك الساهة كو خارف الثاني 
رقن لقيو ركع فاضي هل يتات مذ امك عادو حي عن امل جنر ارسي 
وزرت أيضاً بيت لحم ومواقع أخرى 2# الضفة الغربية ووجدت مشكلات قليلة هناك 
أو بك غزة. 

استيقظطت مبكرا 4 الصباح التالي لأقوم تقارير فريق مراقبينا ولأحضر 
كاماد عاتن ورسالة خاصة لتسليمها إلى محمود عباس؛ الذي كان انتخب 
اتقخابا كاتنحا: لقد أنفيك هذ الواجحبات :2 الوضة المناسث لاجتمه قبل الفيز 
مختيرق امرافمة الطيعور الركيسبيين من إنعراكيل وفلسظين » يومني ليشيم وعمياد 
أطرش. ذهبنا أولا إلى منتزه بمساحة خمسين إكرا ب قلب المنطقة الحضرية من 
القدس» حيث شاهددنا أربعة وعشرين غزالاً تعيش هناك من دون أي سياج أو جدران 
تفصلها عن المباني المجاورة والطرق التي تشهد مروراً كثيفاً. ثم سقنا سياراتنا 
متحركين بعدئذ إلى متنزه صغير ‏ ظل مبنى الكنيست (البرلمان) لمراقبة بناء 
الامشاش» والتجمع .و طلوف سيراك الظيور الها فر الى بطي قوق الأرضى القدمد 
لدو سول النسين ا لأديكن الترفيطا: لشن كان راتما أن قرى لتنا الطدوى ا لبود 
والعرب يعملون بانسجام # هذه المشاريع. 

بحن التاق قاد ونتي نا الشميتمصبل نبي تناك الايشا نيع دوك | ول 
الانتخابات: ذهبت إلى رام الله لأقابل عباس ومستشاريه الرئيسيين. وكحان 
الإسرائيليون قد استبعدوا أي محادثات مع عرفات» والآن سيكون لبم الشريك 
الذي كانوا يريدونه على ما يبدو منهم. ولخصت أفكاري وأعطيت عباس 
ملاحظاتي المكتوبة» مفترضاً أن الرئيس الجديد سوف يشارك قريباً ب محادثات 
مباشرة مع الزعماء الإسرائيليين. وأبلغني أن حفل التتصيب سيكون 4 غضون 
اليومين القادمين ولكنه عبر عن شكوكه 4# أن الإسرائيليين كانوا يريدون 
محادثات سلام. وكان رأي المجموعة الفلسطينية أن كلاً من شارون ونائب رئيس 
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الوزراء إيهود أولملرت كانا يريدان منذ مدة طويلة أن يتخليا عن غزة 4 الوقت الذي 
بكرن كيه عدى النغتار التضفة العربية وأفنازوا إلن أن الزعمناء العلسيطينيين 
كينو عم كدوا: كن احكاء تحرط طرق الرباعية تن جل الاك ونكن 
شارون رفض علناً معظم أحكامها الركيسية 

لم يكن هناك أدنى شك أ أن عباس كان يمتلك الدعم والاحترام من شعبه 
وائةبكإن تدانيا لبقو مياشرة هتايط اتعاقية سلام وكما لخريطة الطلريق ركان 
يحتاج الدعم الكامل من الزعماء الأمريكيين والإسرائيليين وهو يكافح ليشكل 
على الأقل قو اسدية يد جه ومجيرتهرنيا وكداسل مم اقتكباد ركنا من ومتكييسيت 
احترام ومساندة المجتمع الدولي. وكذلك: واجه حزبه وهو فتح التحدي السياسي 
الوشكات م سوقلى يخوت عماس الذيخ كاتوا تظهرون تجاه مؤثراً بذ الانتخابات 
المحلية وكانوا قد أعلنوا عزمهم على أن ينزلوا إلى ميدان التنافس عدداً كاملاً من 
المرشحين نظ الحملة القاذمنة من انل المجلس الكشريى: وتتكون هذه الحملة 
منا قت ةيوخ تنكل عوطاف ومفكلمة التتذركر الملسسهايسة السواسية المتسة مك شد 
طويلة وبين مجموعة أكثر ميلاً للقتال ورفضت أن تعترف بحق إسرائيل 2# الوجود 
واصذوط هلع الحق ف امكنم المدك كين لأسب اتليية + الذين العميروية ادا 
يحتلون آرضهم. 

وك هذه الرحلة رأينا أكثر التعديات إقلاقاً من الجدار المقسّم الكبير الذي 
يبنيه الإسرائيليون؛ وهو الذي سأقومه ب# الفصل 16. ويوصف الجدار بأنه "'سياج 
أمني" ووظيفته المصرح عنها هي ردع البجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين؛ وأما 
القرض الأخرمنة فصان واضحا حين وافنا إتشاءه وحص تخراكظل المسان التهياكي 
الخاجز عبر قلسطين. فبالإضافة إلى.واذي نهر الأزذن المختل من الإسرائيليين » سوف 
يالخذ الحذارقه دايخله سياعات:محية مق الأوض لاسر انيل :وتميط بالفلسطينيين 
الذين بقوا # ما بقي لبم من الضفة الغربية. وهذا سيحدد تحديداً شديداً وصول 
الفلسطينيين إلى العالم الخارجي. "جدار الحبس" يصفه وصفاأ أفضل من "سياج 
أمني . 

وبعد العودة إلى أمريكاء ذهبت إلى البيت الأبيض وأعطيت الرئيس بوش 
تقريراً شخصياًء مشدداً على قلقي بشأن رفض إسرائيل لشروط خريطة الطريق 
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وبشأن بنائها للجدار. وأبلغت أيضاً عن رغبة محمود عباس # أن يبدأ محادثات 
سلام شاملة ‏ تاريخ مبكر. وكرر الرئيس التزامه بخريطة الطريق؛ وقال إن 
وزيرته الجديدة للخارجية. كوندوليزا رايس» كانت تتسلم المنصب 2 اليوم نفسه 
وأن أحد أسبقياتها العالية ستكون البحث الدؤوب البجومي من أجل السلام بين 
إسرائيل والفلسطينيين. 

ونقل المستوطنون الإسرائيليون من غزة 4 شهر آب/أغسطس من العام 2005 
مع وجود 50.000 ألف جندي هناك لتقليل العنف إلى الحد الأدنى. وهذا ترك خلفه 
السكان العرب # مساحة ضثيلة. وكان هناك جدل متوقع 4 إسرائيل؛ وعارض 
المتطرفون ف الجناح اليميني معارضة مريرة لآي اتسحابات للمستوطنين 
الإسرائيليين مع وجود بعض جماعات السلام التي تزعم أن الأعمال الأحادية الجانب 
سوف تقود إلى التخلي عن مقترحات السلام طويلة المدى. 

حرفنو مره ملتريية هلي شاه لق ملق قود ستكا نيا مالي 8 الستواك 
الأخيرة حين تدفق إليها اللاجئون الفلسطينيون من المناطق الأخرى التي احتلتها 
إسرائيل. ففي العام 1948: كان هناك 90.000 نسمة محليون» وقد تضاعف عدد 
السكان أكثر من ثلاث مرات مع حلول العام 1967» وهناك الآن أكثر من 1.4 
مليون نسمة ‏ أي 3.700 نسمة يعيشون ذا كل كيلو متر مربع. وعلى الرغم من أن 
ماك مباطق هو اعكمية كظم شمك نز كدر جف نونف يذلاك (مكل ساني اننا كان 
هذا الكيان يفترض أنه كيان مكتف ذاتيا» شبيه لدولة صغيرة معزولة مفصولة 
عن الضفة الغربية بمسافة أربعين كيلو متراً من الأراضي الإسرائيلية. 

ولقد حافظت غزة على نمو سكاني بمعدل 7 4 بالماثة سنوياً: وو واج من 
اعل المعدلاف 2 ادلم / ٠‏ وهكذا فإن أكثر من نصف سكانها أقل ا 
خندة عو خاسا موسو شنقيه مسن 'الانسحاب" الإسرائيلي؛: وهم محاطون 
بحاجز فصل لا تخترقه إلا نقاط التفتيش الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية» مع 
وجود فتحة منفردة (للأفراد فقط) للدخول إلى سيناء مصر بوصفها مدخلهم 
للوصول إلى العالم الخارجي. ولم يكن هناك أي تحركات من إسرائيل للسماح 
بالتقل مرا هوا .ولا يسمح لصيادي السمك يمغادرة الميناء» والعمال ممنوعون من 
الذهاب إلى الأعمال الخارجية؛ واستيراد أو تصدير الطعام والسلع الأخرى محدد 
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تحديداً قاسياً وهي 2 الغالب مقطوعة قطعاً كاملاً. وكذلكء فإن الشرطة: 
والمعلمين» والممرضينء والعاملين الاجتماعيين محرومون من الرواتب. وانخفض 
الدخل للفرد الواحد 49 بالمائة 4 أثناء الأعوام الثلاثة الأخيرة» وقد وصل معدل 
الفقر إلى 70 بالمائة. وبين المقرر الخاص من الأمم المتحدة لشؤون الحق 4# الطعام أن 
سوء التغذية الحاد ب غزة كان قد وصل من قبل الآن إلى المعدل نفسه الذي يرى 2 
أفقر بلاد 4 جنوب الصحراء؛ وأكثر من نصف جميع العائلات الفلسطينية لا 
تأكل إلا وجبة واحدة 4 اليوم. 

كان هذا هو تأثير الانسحاب الإسرائيلي الأحادي» وذلك من قبل قصف 
إسرائيل الضخم وإعادة الغزو 4 شهر تموز/يوليو من العام 2006 بعد أن أسر مقاتلو 
حماس ايها إشر ]تيليا . 
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لعدة انضاكه شن حور ] الاندسات لاسر على للمستوطتيو سوه بك شه 
آب /أغسطس من العام 2005 وتهديد نجاح مرشحي حماس» فقد تم تأجيل 
الانتخابات البرمانية الفلسطينية المبرمجة من شهر تموز/يوليو 2005 إلى شهر كانون 
الثاني/يناير من العام 2006 بعد عشر سنوات بالضبط تقريباً من التاريخ الذي استلم 
فيه ياسر عرفات والمجلس التشريعي المنصب لأول مرة. وعلى الرغم من أن نتائج 
التكمافك السائقة كك نت قا رانة اعدو جين كنول مراع سيا من بام يده 
اليقين والدراما إلى هؤلاء المتنافسين الذي بلغ عددهم 132. و هذه المرة كان 
ماك تدق د سزيم للجيزا شية"النولييق» إتشامه إلى كريقنا كرون مون ترك نكا ركر 
ومعهد الديمقراطية الوطني. وكي نحصل على موافقة من واشنطون» كان على 
وفدنا الأمريكي أن يمتنع عن الاجتماع مع قادة حماس أو مرشحيها على الأقل قبل 
الانتخابات. 

وبعد أن صار آرييل شارون عاجزاً نتيجة المرض الشديدء كان إيهود أولمرت 
يقوم بمهام رئيس الوزراء ورئيس حزب كاديماء. وهو تحالف سياسي جديد كان 
قد اطيكك| حيق لماحو كنا روك ه جخري اشر جه شور مشرية النان ا توفميو 
من العام 2005. وكان غرض شارون هو أن ينفذ سياسة فك الارتباط من جانب 
واحد وأن يكمل بناء جدار ليفصل الفلسطينيين عن الأرض التي يتعين أن تطالب 
كنا رفن ولكضي هو سق شناروة الجديه: سيها عرعرت | كرد عن 
الناح اليميتن قإنهًا فر أن "القواؤخ ميق السهاء المبهوه متكقيق يعقوم العاريمن :د 
العيش 4 أي مكان 2# أرض إسرائيل وبين المحافظة على الويكر: المستمر لإسرائيل 
بصفتها الوطن اليهودي القومي يفرض الخيارالذي يتطلب حلاً وسطأً بشأن الأرض". 
ويدعي حزب كاديما أن تقدم عملية السلام مع الفلسطينيين هو غاية أولية: "إن 
وجود إسرائيل بوصفها وطناً قومياً للشعب اليهودي يفرض قبول مبدأ أن نهاية النزاع 
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ستكون متجلية بوضوح ل وجود دولتين أمتين؛ مستندتين إلى الحقائق الواقعة 
السكانية؛ قفيك تك سلؤء واكوعطيا إلى جنب" . وقد وضع شارون الحزب بصفته 
خركة وين قدس خرويطة الطروق نن انكل انهاق باسناء إنذازات الود 
الاشراتيلية لفطل 


وبسبب التحدي المحتمل القوي من حماسء فقد آراد المسؤولون الإسرائيليون 
وكثيرون من قادة فتح أن يؤجلوا الانتخابات الفلسطينية أو أن يلغوها. وحماس لم 
تقبل التزامات منظمة التحرير الفلسطينية 2# أوسلو التي اعترفت "بحق دولة إسرائيل 
أن توجد بسلام وأمن" والتي نبذت استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى, 
ولكن الولايات المتحدة مارست ما يكفي من الضغط للسماح بالانتخابات لتعقد. 
وكانت حماس الآن تمسك بالعديد من المناصب المحلية» وكان مسؤولوهم شاغلو 
المناصب سالمين من أي اتهامات بالفساد ؛ حكن ارا شق مسو شمراء كدراعتوا 
التزاماً بوقف إطلاق النار مراعاة دقيقة للغاية» وهو ما دعوه هدنة. أما فتح؛ وهي 
حزب عرفات وعباس» فكانت قد صارت عرضة للهجوم بسبب عدم فعاليتها 
الإدارية وبسبب الفساد المزعوم. وكان هناك عامل آخر هو أن إسرائيل والولايات 
المتحدة كلتيهما قد تجاهلتا عباساً بصفته شريكا مقاواكنا مقيولا دف الت ف هين 
الشلام» ووطئتاة :علنا (وهتها معة) بضقة غير مهه. 


وق لاه نا لاتهايالف» اتكدل يفاد #متدري لحمل العديه مرشعون اكت 
شباباً موالون لمروان برغوثي؛ وهو مقاتل يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة 2 
سجن إسرائيلي. وكان يقال إنه هو الذي نسق الانتفاضة والبدنة أيضاء وكان 
لبياناته من السجن أثر كبير. وبدا وكأنه أكثر قادة فتح شعبية؛ و4 بعض 
الأوقات ظهر أن الإسرائيليين كانوا يريدون أن يروجوا اقتراحاته. وكان ذلك 2 
الغالب على حساب عباس. وقد سمحوا للبرغوثي أن يجتمع مع السجناء الآخرين وأن 
يجري مقابلات مع وسائل الأخبار ذات التوزيع الكوني. 

وأشنارت التمنائج الشاتخرةين كن من مبستظلفي اشراى الإسرائيليين 
والفلسطينيين أن خوالى 35 ياكاثة من قاقد البرتائية يدهب إلى مرشدي حماتن: 
وأعلنت إسرائيل أنه من دون اعتدال مؤثر (دراماتيكي) 4# سياسات حماس» فإن 
هذا الاشتراك نفسه من حماس سوف يستبعد أي مبادرة إلى محادثات سلام جوهرية 
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بين الإسرائيليين:والملسطيفييق (وهني خاقية من قيل:طوال السقواك الخمس الماضبية) 
وميك أنينيني العون الإنساتي والأضوال الأشرى الح كات كوهة من لون 
التجكونة اموي 

بعد وصولنا إلى إسرائيل بقليل» كان لناء روزالين وأناء مناقشة واسعة مع 
إيهود أولمرت؛ القائم بأعمال رئيس الوزراء» الذي كنا قد عرفناه طوال أكثر من 
مسري سقة .ركان لثاء و راناء كوا راك هدحد: وسفن الامنافاك) ضة أن كان 
بوكائينا ليككودك] سانا توتضرفك قوو أكتا بره وفظف» السامية: وكليوهة 
الشخصيء وإرادته القوية. واعتبرناه زعيماً مهيباً لحزب كاديما الجديد وهو, 
بالتأكيد تقريباء رئيس وزراء إسرائيل القادم. وأظهرت استطلاعات الرأي الجارية 
اأكاذينا هد كمسج فحلا الدهمهنة اجل اوكرت متحل شاروة وفالءلنا إنه 
سيتابع سياسات شارون وأوضح أنه يمكن فقط أن يستأنف محادثات السلام مع 
عبان ينه أ تكون كل : الما عاط الملسعلييية الزاايكالية"قد جردت من السللت 
بشكل كامل وأن تكون كل أعمال العنف قد منعت؛: مؤكداً على كلمة كل. 
وسالته إن كان الحو الحفيى اللبنة وزلورقية خييها للسيطر ةغل لمن سوكر 
كافياً؛ وأشرثت إلى أن السلام الشامل كان إمكانية لا أمل فيها بذ أي مجتمع. 
وهز رأسه:ء مع ابتسامة. 


وك صباح اليوم التالي (يوم اثنين)؛ خاطبت مؤتمر هرتزيلياء وهو أهم منتدى 
سنوي للزعماء الإسرائيليين والدوليين ليعيروا عن آراتهم بشان أهم القضايا الجارية. 
وعلى الرغم من الاعتراف بالتكوين المحافظ لجمهور المستمعين» فقد عبرت عن 
آرائي بصراحة وبإيجازء مشدداً على دوري يك جهود السلام السابقة» ومستنكراً 
لسياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية والمسار المتعدي للجدار المقسّم؛ ومثنياً على 
مياذوة حنيف موضسقها أساسا ممقولا للسلاه::ويعدكة جيك على سلشلة مق الأشكلة 
لمدة حوالي نصف ساعة. وتلقيت استقبالاً محترماً ومؤدباًء ولكنني علقت 4 الختام 
الول "إن متالك نلعت مين الاسععيان اكير من لهاباتن: 


ثم اجتمعنا بعد ذلك مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني» ومع زعيم 
حزب العمل عمير بيريتس» ومع شيمون بيرس» ومع المبنعوث الاقفتتصادي الخاص 
للرباعية جيمس وولفينسون» ومع متحدث العلاقات العامة لحماس (ولكن ليس مع 
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الذين نسقوا مبادرة جنيف» ومع منسق الأمم المتحدة لسلام الشرق الأوسط؛ ومع 
قادة المجموعات الكبيرة الدولية من مراقبى الانتخابات. 

ثم ذهبنا إلى رام اللّه للتشاور مع قادة اللجنة المركزية للانتخابات ثم اجتمعنا 
شرك مع ترصن النتسطري محميوه اعباس وكلن الترعع مر اقهاسر ع عه 
نتيجة الانتخابات» فقد كان من الواضح أنه متألم من أنه قد تم تجاوزه أو تجاهله 
'عملية السلام غير الموجودة". وأشار إلى أن شعب فلسطين الآن لديه فرص قليلة 
للتوظيف المريح أو للاتصال إما مع إسرائيل أو العالم الخارجىء وأن الاقتصاد 
الفلسطيني كان 2# مجزرة؛ وأن أولرت كان يهدد بالإمساك بحوالي 55 مليون 
دولار ب الشهر من إيرادات ضرائب وجمارك كانت تحصل نيابة عن الفلسطينيين 
بموجب بروتوحول اقتصادي كان قد وقع ج العام 4 . والسلطة الوطنية 
الفلسيكبرية ساق سر قيال عن فحويك 900 بوره دولا وريه ع صعرية ار فنا 
فواتيرها أو الوفاء بكشف الأجور. وقال إن السياسة الإسرائيلية حالت دون تدريب 
قوته الأمنية وتجهيزهاء وبهذا فإن 10 بالماثة فقط من أفرادها لديهم أسلحة تحمل 
على الجنب أو لديهم تجهيزات اتصال. 

كايو الامتحايالة» رزركا رو انون واناء] تشدرمن ههرون موقم افتراع ب الدمن 
الشرفية و ضواحيها. و4 الخليل» وك رام اللّه وك أريحا. والقيود الصارمة 
نفسها كانت مفروضة من إسرائيل لتقليل الاقتراع إلى الحد الأدنى 4 القدس 
الشرقية» وأما ماعدا ذلك فقد كانت ا ا 
طقن ذلك لتظول ب :2 ليهات لق لور اخاريطل وعلى الرغم من ذلك : » كنا 
ككلنا مندهشين من حجم نصر حماس. لفق لقت سمناسن قضيرا فبيقا نه الأصضواك 
الشعبية ولكنها كسبت مع ذلك مثل هذه الأكثرية الواضحة من المقاعد البرلمانية 
(74 من 132) التي أعلن معها أعضاء من حكومة فتح استقالتهم مياشرة. 

بقيت ليوم إضاك لأقوم الموقف ولأتحدث مع القادة الأساسيين. ففي رام اللّه 
وجدت الرئيس عباس مستهداً للاحتفاظ بمنصبه 2 أثناء السنوات الثلاث المتبقية 
من مدته ولكنه 4 حيرة بشأن الكيفية التي يتعامل بها مع نصر حماس» 
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وتنك مكومة خدو :اوم مانعري ل إسلاين اتسلطةابوطيوه الفحيطية: 
ومع عدم اليقين بشأن السياسات الإسرائيلية. وكان فخوراً بالعملية الانتخابية 
الأمينة» والعادلة» والسليمة. وعبرقادة حماس عن رغبتهم 4 تشكيل حكومة 
وحدة مع فتح ومع أحزاب مستقلة أصغر منهماء ولكن نية عباس كانت متجهة إلى 
عدم التعاون معهم وقد قاوم حضّي له على أن يعيد النظر خ ذلك. 

زعيم فتح لم يكن مستعداً أن يعترف بمزاعم الفساد التي كانت سبباً مهما 
اللضاع خماس: ولكة كداز إلى أن اجد:العوامئل الكبيزة 22 الاقدراع كان عنم 
فاعليته الظاهرة لأنه كان قد تم تجاهله من إسرائيل ومن قادة الرباعية. كانت 
هناك بضعة اجتماعات رمزية كك أثناء أول عام له بصفته'الرئيس: ونكنه قال إنه لا 
الولايات المتحدة ولا إسرائيل كانت مستعدة لمباحثات سلام جوهزية: واستخدمتا 
الانسحاب الأحادي من غزة عذراً لذلك. وذكرني أنه لم تكن هناك أي فرصة 
لزعيم فلسطيني ليشارك # محادثات السلام طوال السنوات الخمس الماضية؛ 2 
حين قام الإسرائيليون بمصادرة المزيد والمزيد من الآأرض # الضفة الغربية وبفرض 
العياودالقاسية المكراينه #طلى شتية "لقن دوك إنبترا ثيل الوية ماق البسيطرة على 
العظ ليان الانسوالائض: واللكانمية اقتضناد النظلفةء 'وحماتي) جلاناك رقا خهرة 
للمذية هق المنشعات الإإنتراقيآيةنيما :ف ذلك مهن اكوا طنون الفلستطيتيين الحليين: 
اللتذيق لاا تطيدوة إن مهو متها نم كا مي 2ه اتجراتيل: !زح الأرين أومة 
أماكن أخرى. 

وقال عجناي زه علد التريقم مين إتراء اتفحاجات حييهرا ظية نهر جينة: مان 
لفلف ظوتين الجدومتنكو) من فرط لمتيك رن كوي كارن لجو ةركن احير 
نظامهم الاقتصادي على العودة إلى العصر السابق للعصر الصناعي وقطعت أرضهم 
إلى شظايا أصغر من ذي قبل. وأخبرني عباس أنه لم يكن يوجد أرصدة كافية 
متوفرة للوفاء بحشف رواتبه لشهر شباط/قبراير للشرطة:» وللمعلمين؛ 
وللممرضين؛ ولموفري الخدمات الأخرىء وأن أي تخفيض من دخلهم بسبب نتائج 
الانتخابات سيكون كارثيا. 


ركياسا وتمولت بان امسع عن فقا باتهم [لى مابس هذه الانتكانات العديفة: كفن 
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قررت أنه حان الوقت بالنسبة إلي أن أتشاور معهم ثانية. وى مكتب مركز كارتر 
رام اللّه الذي أقيم لمراقبة الانتخابات» تحدثت مع عضو من حماس هو الدكتور 
محمود رمحيء وهو متخصص 4 التخدير؛ وذكرني أنني تقابلت معه قبل عشر 
سنوات. وقد اختير لاحقا أمينا للهيئكة التشريعية ومتحدثا باسم حماس ف الضفة 
الغربية. (وهو الآن» وبرفقته بعض مشرعي حماس الآخرين الذين يسكنون 2 
الحرفة الفوقية: شعين لد الاسنواكيايين ) 

وحين سألته عن ضرورة قيام حماس بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل» أجاب 
بأنهم لم يركوا عملا من اعمال المنك منت آن اعلن وهف رظللاق العار سي شه 
آب/أغسطس من العام 2004 وبأنهم كانوا مستعدين وقادرين على تمديد وتنفيذ 
وقفهم لإطلاق النار (البدنة) لمدة 'سنتين» أو عشر سنوات» 0 إذا 
كانت إسرائيل سترد بالامتناع عن البجمات على الفلسطينيين. وأضاف أنه لم يكن 
هناك أي اتهامات بالإرهاب أو بالفساد بين قادتهم المحليين العاملين؛ وأن إسرائيل 
قد رفضت حتى الآن أن تعترف بالسلطة الفلسطينية الوطنية (فقط بمنظمة التحرير 
الفلسطينية) وقد رفضت الأحكام الأساسية 4 اتفاقية أوسلو. إن الأسبقيات الأولى 
لحماس ستكون تشكيل حكومة: والمحافظة على النظام؛ وأن تعالج الأزمة 
الكالية: 

وسأل أيضاء "أين هي إسرائيل التي تريدنا أن نعترف بها؟ هل تشمل الضفة 
الغربية والقدس الشرقية؟5" وأضاف أنهم لن يكون بهم حاجة إلى أن يرتبطوا مباشرة 
بالإسرائيليين» ولكنهم كانوا يريدون لوقف إطلاق النار المتبادل أن يكون 
محافظا عليه. وأمل إن ساقم ضيه :ان السمكوهة الحدية وان فياسها يشوف 
وتستدو را لدف وكيا الها وأنه سيعالج كل القضايا الخارجية. وأعمالبم المستقبلية 
سوف تكشفء طبعاء التزاماتهم الحقيقية» ولكن تخميني كان أنهم 4# أثناء 
المستقبل القريب كانوا يريدون أن يعززوا مكاسبهم السياسية»: ويحافظوا على 
النظام والاستقرار المحليين» وأن يمتتعوا عن أي اتصالات مع إسرائيل. وستكون 
مأساة خصوصاً للفلسطينيين إذا قرروا أن يروجوا للإرهاب أو أن يتغاضوا عنه. 

أثناء الأسابيع التالية القليلة حاولت حماس من دون نجاح أن تقنع أعضاء فتح 
بتولي بعض مناصب الوزراء وأخيراً اقترحت حماس قائمتها الخاصة؛ التي قبلها 
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الرئيس عباس. وأهم المناصب سيتولاها الدكتور إسماعيل هنية رئيساً للوزراء: 
والدكتور محمود الزهار وزيراً للخارجية؛ والمتحدث باسم المجلس التشريعي 
الدكتور عزيز دويك: الذي نال شهادته الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا. وقد أشار 
استطلاع للرأي العام بعد الانتخابات أن 73 بالماكة من الفلسطينيين عبروا عن 
مساندتهم لعملية سلام لدولتين مع إسرائيل» ولكن الجميع شعر أن حماس يجب أن 
تمتنع عن الاعتراف بإسرائيل إلى أن تكون بعض قضايا الوضع النهائي قد حلت. 
وكان 1 بالمائة فقط من الشعب يدعمون فرض حماس للقانون الإسلامي 24 
فلسطين. وكانت نتيجة استطلاع الرأي التي أجراها # شهر آذار/مارس للعام 2006 
معهد ترومان للبحوث ‏ الجامعة العبرية على درجة مساوية من التشجيع وأظهرت أن 
2 بالماكة من الإسرائيليين يدعمون المحادثات المباشرة مع حماس. 

أثارت انتخابات شهر كانون الثاني/يناير من العام 2006 لحكومة من حماس 
نمراك اسع وصور للختو ل وان الإست و" سمط في يه انيد رسفي 
لاتسراكدل بانمظناق الا تمادة التقاملة الوطتهم ومطهقه ركنسا للسياظة: :وبتصيففة 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» بيّن محمود عباس بوضوح أنه مازالت هناك 
فرصة لإيجاد مسار إلى السلام الدائم # الأراضي المقدسة من خلال المحادثات 
الناقترة ب ابم يي فلن وتهيى ازا «العلايطيق ملي | لسك يوه سن حواين 
كانت 'جاهزة للحوار" مع أعضاء من الرباعية» وعبر عن الموافقة على محادثات 
سلام مباشرة بين أولمرت وعباس» وقال إن حماس ستغير موقفها الرافض إذا كان 
قن الوقطاح الؤمضول إلى تمعيق اتناف مرضية ومواضى عليه امن [انشمت 
الفلسطيني. ومثل هذه الموافقة الفلسطينية على اتفاقية سلام نهائية كانت مظهراً 
نوها ع اتناشاف كاميه 1 

وكلىن لوقف مو انه ساو ال هناف اسماذك وو ايها الشروظ اليف المجسادكاته 
فإن محللي الأخبار رحبوا بما بدا أنه موقف فلسطيني أكثر اعتدالاً. وكان ود ففلق 
الولأات لمكن تمواق عن عماين أن تقرف نا بإسرائيل؛ وأن تنب العنف» وأن 
توافق على احترام الاتفاقات التي جرى التفاوض عليها سابقاً. وكان رد فعل 
إسرائيل» الذي ألقاه وزير دفاعهاء. هو أن كل أعضاء حماس 2# البرلمان وعددهم 
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أربعة وسبعون عضواً سيكونون مستهدفين للاغتيال # حالة حدوث هجوم عنيف 
آخر على الإسرائيليين من أي فلسطيني. 

ويخبرني بعض المثقفين الفلسطينيين أن منظمة تحرير فلسطينية متأثرة بحماس 
تستطيع أن تكون أقدر على الحلول الوسط المتواضعة 4# هذه القضايا الأساسية 
فق العويوة: لكشك اسمن 1 واجيوسلناف ايودي :ف اضف الهرية: 
فالفلسطينيون يرون» بتركيز يصل إلى الرؤية النفقية» استعادة حقوقهم؛ المحددة 
بالقانون الدولي» بوصفها المفتاح للسلام ‏ كل أنحاء الشرق الأوسط الكبير ومن 
جملته دول الخليج. 

ويجب أن نتذكر أن محمود عباس ليس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
وحسبء مع ما له من سلطة جوهرية بموجب القانون الفلسطيني؛ بل هو أيضاً 
الزعيم غير المنازع لمنظمة التحرير الفلسطينية: وهي الكيان الفلسطيتي الوحيد 
المعترف به من إسرائيل أو المجتمع الدولي. وقد وافق محمود عباس علناً على خريطة 
طريق المجتمع الدولي من أجل السلام من دون لبس وكان راغباً 4 التفاوض مع 
إسرائيل منذ أن صار رئيس وزراء قبل أن ينتخب رئيساً بثلاث سنوات. 

من الممكن يقيناً أن مسار الفلسطينيين يقود إلى نهاية ميتة» وأن حلفاءهم 
الكزت ا لنابيهه يشوف ومكدرن من وغ القطية الةالسكلهية ولعبا ديملا لسن كان 
منازئن نوكر كدي التمسير فارة إخهالا رق سوق قطي اليو رك امتريكا 
ببساطة أكثر من أن يناسب البيض أن يصابوا بالسأم منها. ولا يحتمل أن يكون 
الاستعداد الفلسطيني للجوء إلى العنف بعد الآن مثمراً © المنتقبل أكثر مما كان 
بذ اكاضسى يجت الملاحظة أن الفلسطينيين» باقباغهم لشياسات المواجهة وعدم 
الموونة :قد استتكدوا العدية. دق الزغماء اللحقد لين به إسراقيل وامريكا وله نشيدا 
آنا من ارههم ا رختفي الأمتاسية اللخرى: 

إن مصيركل الفلسطيتيين يتوقف على اختيار أولكك الموجودين متهم بذ 
الأزاي المكظةء | يتتارون أ معانعوا الوضول :إلى غابافهم بالطرق السلضة ام بارافة 
الدم المستمرة ؟إن حركة حقيقية نحو السلام قد تجلب فوائد ثرية عن طريق 
نهاك الدع :ف الولةايات المتعد ةوف الآمه الأحرق: 
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وك الوقت نفسه تقريباً الذي تشكلت فيه حكومة حماس 2# أواخر شهر 
آذار/مارس من العام 2006 فإن عدداً قليلاً من الحضور من المواطتين الإسرائيليين 
كسهوا د عه بوكانيك الشحة أن سونين 120 مقهها :5 اليكتوسية تالحرب 
كاديه الحوية :شين | محرو لاذمل» وثال خزت العمل :20 ونان اللحكوى تانق :ونال 
شالق 612 وتطافمك الأسراب اتضديو 7ةامقه ا احكري :وحف السايق .كان نوق 
لكاديما أن ينال 43 مقعدا بالاسقاد إلى تعهده بتوسيع أحادي 'للجندار العظيم". 
وافليترك الناكع ان متيكة التتاحبيق اكهر اقماما يشان قيون هذه الشكلة هما كان 
متوقعاً» وأشار الناخبون إلى بعض النقص # الثقة بأولمرت رئيساً لوزراء إسرائيل. ولم 
تضم الوزارة أي أعضاء عرب إسرائيليين بين الخمسة والعشرين عضواً فيها. 
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مع تزايد السيطرة على القدس الشرقية»؛ ومع الآمن النسبي الذي توفر من 
الجدان الحيط يما يقي مين الضفة العربية: ومع آلاف المستوطدين البناقين شرفي 
الجدار تحميهم قوة احتلال قوية» فإن هناك إغراء لبعض الإسرائيليين بأن يتجنبوا 
بيساطةيذل أي جهود إضافية للبعث :عن اتفاقية سلام مسقدة إلى خريظة طريق 
الرباعية أو إلى مفاوضات بحسن نية مستندة إلى أي أساس آخر. 

و هذا الفراغ الدبلوماسي» شرع زعماء إسرائيليون ‏ اتخاذ سلسلة من 
القرارات الأحادية الجانب؛ التي تتجاوز واشنطون والفلسطينيين كليهما. 
واففراهيهو هو ان جاكرا كملا سقو يكل :ف الزياية اللشككرة الملسطف وميم 
باستخدام هيمنتهم السياسية والعسكرية» يفرضون نظام انسحاب جزئي» 
وتطويق؛ وفصل عنصري على المواطنين المسلمين والمسيحيين 2 الآأراضي المحتلة. 
والغرض الدافع للفصل القسري على الشعبين مختلف عن الغرض © جنوب إفريقية ‏ 
ليس العنصرية» ولكنه اكتساب الأرض. لقد كان هناك جهد مصمم وفعال 
بشكل ملحوظ لعزل المستوطنين عن الفلسطينيين؛ وذلك لكي تستطيع العائلة 
اليهودية أن تنتقل من القدس إلى بيتها المعان مالياً عوناً عالياً جداً والموجود ‏ موقع 
عميق ش الضفة الغربية على طرق يستبعد الآخرون من المرور عليهاء من دون أن 
يدخل أبداً ب اتصال مع أي مظهر من الحياة العربية. 

ومضاق الاتوتج انمق 8 ذه الخظوة الأول الاقادية الجانت» وتركيق حكيانا 
غير قابل للحياة اقتصادياً وسياسياً, وهو محصور ومعزول؛ وليس له أي مدخل 
يمكن الاعتماد عليه للدخول منه إلى الجوء أو إلى البحرء أو إلى الفلسطينيين 
الأكروخ كزتلك والتردق التتفيلية للشيقة القرنية شرنن ا كتر نماهية عدا أيضا. 
والمزعج بوجه خاص هو الجدار الضخم المقسّم القائم # المناطق المكتظة بالسكان 
والسياج الذي لا يمكن المرور من خلاله © المناطق الريفية. إن وضع هذا الحاجز هو 
مفتاح للسلام المستقبلي 4 الشرق الأوسط. والفكرة الأصلية لإقامة عائق مادي 
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كانت قد روجت من المعتدلين الإسرائيليين ليكون العائق وسيلة لمنع البجمات 
المكسوية عد امسحات كواظ الاتكملذل الأسرافلية و الكبا هر الأز نه الوق لشر 
رهن على تهنا الأعتراطن كاق افقراكيا سليما شخ تحيت انه كان مقاك اصن 
جوهري © القارات غبر الحدود. وكانت الخطة هي أن يستمر إنشاء المتراس 
اشاح ل طول السدودبيق إشرائيل والسفة العرنية 

وبدلاً من ذلك»: فقد بنت حكومات آرييل شارون وإيهود أولمرت السياج والجدار 
يكامنيها بزاخل الأرضن الفلشظينية : ومحله مصدية هروة يق إن الضف الغربينة 
تسق ككل الايسيطان اسراف وتمسناخاك كعير من الأرضي الفلسطرني: 
الأكرى والحزاد ونم ماسو مخطط نه مبيك ون طولة كالافه) شاف وتيت :طوق 
حدود إسرائيل المعترف بها دولياً وهو يقطع بالفعل مباشرة عبر القرى الفلسطينية: 
مَقشكها اللفاكلات وفاعسلا لبا عدن خزاكفها ؤارمهها الزراعية ::ويفه 375:000 
فلسطيني على الجانب "الإسرائيلي' من الجدار» و175.000 فلسطيني منهم خارج 
القدس. وأحد الأمثلة على ذلك هو أن الجدار الجوال يطوق مدينة قلقيلية الفلسطينية 
طلوقا كاد سركي بسكانه الخاله تدده 5:000لكنطلة مع سصالازة مطل 
أرض المواطنين محرا كت سورت الجادسو شن الل الباجيى والسارن ىن شيزه 

تقريباً حدث حول 170.000 مواطن من بيت لحم مكان ولادة المسيح. 

اونا مدت اتع قا والهر افا قف واسياوين الأرهن ضور تهات كيل اد 
يكون بالإمكان بناء الجدار. وبالإضافة إلى الإسمنت المسلح ومواد السياج 
العيرسة: سكن .ه الإمكامه حضون الصاهة اذى سق مقريدن د وطرها 
للدوريات الراكبة 4 المركبات» وأجهزة تحسس إليكترونية للأرض وللسياج: 
وآلات تصوير حرارية وفيديوية؛ وأبراج قناصة: وأسلاكا شائكة كالشفرات . 
وكل ذلك على الأرض الفلسطينية. وقد صممت المساحة الواقعة بين حاجز الفصل 
وبين الحدود الإسرائيلية لتكون منطقة عسكرية مغلقة لمدة 
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غير محددة من الزمن. وتنص التوجيهات الإسرائيلية على أن كل فلسطيني 
فوق عمر الثانية عشرة يعيش # منطقة قريبة يجب عليه أن يحصل على "ترخيص 
قيمع ذاقه' هن الإداو الذتية لكين الفلسيطنيين نتن الاستتمرا زيف السيقن ف 
بيوتهم الخاصة. وهم يعتبرون غرباء» من دون حقوق المواطنين الإسرائيليين. 

وباختصارء فإن أي أرض تقرر إسرائيل أن تصادرها ستكون 2# جانبها من 
الجدار» ولكن الإسرائيليين» مع ذلك؛ سيستتبقون أيضاً السيطرة على 
الفلسطينيين الذين سيكونون موجودين على الجانب الآخر من الحاجزء وسيكون 
هؤلاء محصورين بين الحاجز وبين القوات الإسرائيلية الموجودة ‏ وادي نهر الأردن. 

لقند قال التركيس هوري دباو ميزقن: "نا افد ان العداز ممكا:: إناسة 
انضعب أن تتظبور الثمنة"نين الفلسظيتئين والإمتراكيايين مع وتمود تدان يطو 
كالاف عير الضقة الغربية".وفدن العاء :1945 غيلت تحكبة العدل الدولية 
بشكل أساسي ذراعاً قضائياً لنظام الأمم المتحدة؛ وي شهر تموز/يوليو من العام 
4 ورت االسكية أن إنشاء الحتكورينة الإسسرافلية سناو السعدل يق الضقة 
الغربية المحتلة الفلسطينية كان عملاً غير قانوني. لا بل إن توماس بويرجنتال» وهو 
القاضي الأمريكي الذي ألقى الصوت السلبي الوحيد (وكان ذلك على الأغلب على 
أشن خرائية» ذو تين كارو شية المكلال وكاتوا تكو الح 
بتقرير المصيرء وأن إسرائيل كانت ملزمة بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي» وأنه 
كاقت هداك أسكلة جد حو ل هنا 5 :حكانت إخافة بها حر تسكن ا ختراقه ونه 
فوفك شيو الحنافة فوش طناك الضيقة | تفرد ات تسو اسرائها ليوف تسرف الدفاء 
القانوني عن النفس. 

أقرت المحكمة حق إسرائيل ‏ أن تحمي حياة مواطنيها بأن تبني حاجزاً 
حامياً ‏ داخل حدودها الوطنية الخاصة؛ ولكنها استندت ا حكمها السلبي إلى 
القانون الذوتي:ومق جملقه ميخاق جتنيف الرايع» الذى مففع القوة التحتلة من تمويل 
أي أقسام من سكانها المدنيين إلى الأراضي المستولى عليها بالقوة العسكرية. 
ودغت المحكمة إسراكيل إلى أن توقف إنشاء الجدان» وآن تفك مااقد بنته من قبل 
امقاطق الواهنة كم جدود إسبزائيل الدونية النتر ف واوا :تموض الفلسمطيقين 
اللذى عاقيا كبن بحت حة لإنداء انعد نروقن لكايه السحكية العلدا الس اكيلنة 
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الأ تقب وان الكو الدؤلكة وإحخنيا أفتوك أن سرافل كبستك البغندة الخريية 
اتاخكلال فكياني وان" شائوة اهدلول لساري ترط تفووظا فلتي ستاطلة 
العسكريين: ولو كان ذلك 3# المناطق المتصلة بالأمن. 


إن الجدار يخرب العديد من الأماكن المهمة للمسيحيين على طول طريقه 
الملتوي. وإضافة إلى تطويقه لبيت لحم أ تعد من أبرز تعدياته» فإن التقسيم الذي 
ينفطر له القلب حزناً على نحو خاص هو التقسيم الواقع على المنحدر الجنوبي من 
جبل الزيتون» موقع قبة الصخرة والمسجد الأقصىء» وهو مكان مفضل للمسيح 
ولحوارييه؛ وقريب جداً من بيت هني(العازارية): حيث زاروا ك الغالب مريم, 
ومارثاء وأخاهم لازاروس. وهناك كنيسة اسمها باسم واحدة من أخواتهاء وهي دير 
سانتا مارتاء حيث يقطع الجدار الإسرائيلي الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثين قدماً الأراضي 
المملوكة للدير ليمر عبرها. فبيت العبادة الآن 4# الجانب الواقع من جهة القدس 
وأبناء الأبرشية مفصولون عن بيت العبادة لأنهم لا يستطيعون الحصول على تراخيص 
لجخول العروو :رفول كام الكديبية الأب كرديو كواتريى: فلوا ل ممما 
عام عشنا هنا تحت حكومات تركية:؛ وبريطانية» وأردنية» وإسرائيلية» ولم يسبق 
لأحد أبداً أن أوقف الناس عن المجيء إلى الصلاة. إنه فضائحي. هذا ليس حاجزاً. 
إنه حدود. لماذا لا يقولون الحقيقة؟" 

وتفنيداً لحجج الإسرائيليين القائلة إن الجدار هو لإبقاء المفجرين الفلسطينيين 
الانتحاريين بعيدين عن إسرائيل» يضيف الأب ككلوديو تعليقاً يصف مسار الحاجز 
بأكمله: "الجدار لا يفصل الفلسطينيين عن اليهودء بل هو يفصل الفلسطينيين عن 
الفلمطنيين" .وفوف الجوار خلافة ادير للراهيات تيوق مضل ايها وعتطوهن 
الناس الذين تخدمهم هذه الأديرة. وهؤلاء 2.000 من الفلسطينيين المسيحيين قد 
فقدوا مكانهم للعبادة وفقدوا مركزهم الروحي. 

وإضافة إلى عزل الجدار لحوالي 200.000 فلسطيني والإغلاق عليهم 2 القدس 
عيق أكاريهمه وام للاكيية : وعدا رسيم واعمداليه العارية :إن السدان سضفهة 
لاستكمال الطوق على فلسطين مقطعة تقطيعاً حاداً. وهي قسم صغير من حجمها 
الأقيا : ومجحزاة إلى فطاع سكعو علنيناء ممه ىك مون ات ومطتن: من 
قوات الآمن الإسرائيلية» ومعزولة عن العالم الخارجي. وإضافة إلى ذلك؛ يجري بناء 
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شبكة من الطرق العامة الرئيسية المقصورة الاستخدام # هذه الشظايا نفسها 
الفية من الضف القوبية لقريط إسرائيل الصيق الجديد» ند لغرب مم واد هبر 
الأردن المحتل # الشرق» حيث يعيش 7.000 يهودي 2 إحدى وعشرين مستوطنة 
محمية حماية كثيفة بين حوالي 50.000 فلسطيني من الذين مازال مسموحاً ليم 
البقاء هناك. والمساحة الواقهة على طول نهر الأردن» والتي تخطط الآن لتكون 
العاف ليمك لتطلوية الفاسط فيان هن ولد من اضفر مناطلق سلسطيق الزواعية 
وقكا وإنذا جا ويشكلته متكانها :ظتردوا متها بالقرة ب العام 1967::وله سس 
الاكنوا قبليؤق ليذه اللناكلقت الأهئلية أن قود ويحتفطل .هيا فل اتجهنا زف الأسمرا فليو 
بقوائم بأسمائهم» والضباط حريصون على منع هذه العائلات من عبور أي نقطة 
تفتيش دولية إلى الأرض المحتلة: حيث يمكنهم أن يؤكدوا ملكيتهم لبيوتهم 
ولأرضهم الزراعية؟. 

فق الواضع أن الالسطيين سيتركون مودون رن لكاسنيس دولة ا خايلة للحياة 

فيهاء ولكنهم مطوقون تطويقاً كاملاً داخل الحاجز ووادي نهر الأردن المحتل. 
يون لاط ون فقيل من المستحيل بالنسبة اليضم أن يفيلو او انبيعيله أى 
كبيع ميو امن لجبج الحدولي» وسيكون ود ضع إسرائيل الدائم مضطرياً 
ومشكوكاً فيه بشكل متزايد حين يقوم شعب محروم بمقاتلة الاضطهاد وحين 
يتناقص العدد النسبي للعو طمن الدموة يبكانيا (مقارنة بالعرب) داخل إسرائيل 
و فلسطين معأ «وَهْدَا المتظون :وا ضح لعظة الأسواكيليين الدين يتظرون إليئة أيضا 
نوكه كتوفي لسيمية: وكبيق لاسن اك التحويقة الفحيلة يسرة ولببان بياخا عمليا 
التصعيد الحتمي ب التوتر والعنف داخل فلسطين؛ والسخط والعداوة الشديدين من 
المجتمع الدولي ضد إسرائيل وأمريكا معا. 


وإن إحدى النواحي المعرضة للهجوم ب إسرائيل؛: وهي سبب محتمل للعنف» 
هي احتجازها لاسر فالمقاتلون الفلسطينيون واللبنانيون يعرفون آن أسر جندي 
إسرائيلي أو مدني إسرائيلي سيكون إما فيشة مساومة قيمة لتبادل الأسرى أو سبباً 
للنزاع. لقد تمت عدة مبادلات من هذا النوع: 1.150 كليميا 4# مقابل ثلاثة 
إسرائيليين 4 العام 1985: و123 لبنانيا 4 مقابل رفات جنديين إسرائيليين 2 العام 
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6+ و433 فلسطينياً وآخرون 4 مقابل رجل أعمال إسرائيلي ورفات ثلاثة جنود ب 
العام 2004. 

وتقتاون متكلس ا مسفوق الأكيهان الدولية دم العام 1967 أن فقون 
0 ألف فلسطيني # الأراضي المحتلة (ويمثلون حوالي 20 بالماثئة من عدد 
السكان الإجمالي) كانوا قد احتجزوا ذ وقت ما من قبل الإسرائيليين؛ وهو ما 
نك خط عبينا ل اعد وف لماكلات اك لحلاف فلن الرفه مق أن كدرب 
الضخمة من السجناء هم من الرجال» فهناك عدد كبير من النساء والأطفال يجري 
احتجازهم. والأطفال: © الأعمار بين اثني عشر عاماً وأربعة عشر عاماًء يمكن أن 
يحكموا لمدة تصل إلى ستة أشهرء وبعد عمر أربعة عشر عاماً يحاكم الأطفال 
الفلسطينيون بوصفهم كباراً» وهذا خرق للقانون الدولي. 

وإقواف اق الرمزة اللا بتضيه متها رك الحيي م اق اند المنية النايقة 
للمندا كين حك أن كز طيرلة أن مون “وسدمدي ذو كين سوا قيلي بها مذ 
تحكم المدة السابقة للفرر الحكم ٠‏ يممكن أن يستجوب ال موقوفون الفلسطينيون 
لوال قنخ #اإتشبالية هل :]1807 هوم وان تحرهوا مين كازات التعاتى وال دراطي 
زمنية تصل إلى 90 يوماً. "والحجز الإداري" قابل لإعادة التجديد إلى أجل غير محدد 
يموجب النظم التشكرية والاعترافات الث شترع من خلال التعذيب مقبولة ذ 
المحاكم الإسرائيلية. والأشخاص المتهمون يحاكمون عادة 4 محاكم عسكرية 
عه لكيه العرير وعم مرو هووية رامين داكو نسل لمبر اقل وف ايفن ان 
زينارات العائلة ممتوعة والوضول إلى المحامين ممتوع ف أشناء المرات المتكررة 
والعو تيون لبه شرؤن القوون السادة وهات السسقق إن قينا لخديف تر مهار 
هذه السياسة» وينص على أن "الأشخاص المحميين المتهمين بإساءات يجب أن 
يحمهرو ابه البالاه المحظلة بوذا سكم لديم كيحت أن يقطو ا حكافهم هرها". 

لقد انفجرت دورة الطكر احري لور عراز دوو الم 06 
حين حفر الفلسطينيون نفقاً لست الشاجز الدى يطوق هزه وقاكهوا رسكن السمود 
الإسرائيليين؛ وأسروا واحداً منهم. وقد عرضوا أن يبادلوا الجندي مقابل إطلاق 
بعض النساء من 95 امرأة و313 طفلاً هم من بين حوالي 8.500 فلسطيني 4 السجون 
الإسرائيلية. ورفضت إسرائيل أي مفاوضات؛ و4 محاولة لإنقاذ الجندي ووقف 
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إطلاق الصواريخ المصنوعة محلياًء على الأراضي الإسرائيلية» غزت إسرائيل أجزاء 
من غزة وقصفت المباني الحكومية ودمرت الجسور الواصلة؛ ومحطات الطاقة التي 
نودو البكيوياد لامرك تيجا لات نحي مارك ل أككتر مزل جز 
السابق. وحين وافق قادة حماس وفتح على ان يقبلوا مقترحا من السجين و0 
مروان برغوثي: بصفته بياناً عملياً لوحدتهم؛ ردت إسرائيل باعتقال 64 عضواً من 
حماتى._ ف انسظة الفرنيةة» ومن ستيه لف اعطناف الوذاز«القلوطيية و03 مكر ها 
وأعلن المسؤولون الإسرائيليون أن هؤلاء المعتقلين سوف يسجنون إلى أن تستطيع 
الشاكم النسكرية ان:تقرر أى عفتاب إنسالة سيفرطن طليوه: وق نهانة نير 
آب/أغسطس؛ كان الإسرائيليون يحتجزون نائب رئيس مجلس الوزراء وستة آخرين 
من مسؤولي الوزارة بالإضافة إلى ثلاثين عضواً من المجلس التشريعي؛ ومن جملتهم 
المتحدث باسم البرلمان» عزيز دويك. 

هاجم مقاتلو حزب الله المرابطون 4 لبنان» وهم يدّعون أنهم يساندون 
الفلسطينيين المحاصرين» سيارات دورية إسرائيلية 4 إسرائيل؛ وقتلوا ثلاثة جنود 
وأسروا اثنين آخرين. فأعلن رئيس الوذواء ا زنترت أن هذا العمل كان اننا ونيا 
للحرب» ثم فرض حصاراً بحرياً وشن هجمات على أهداف متعددة # بيروت و2 
جميع أنحاء جنوب لبنان. وطالب قادة حزب الله بإطلاق سراح السجناء اللبنانيين 
وبانسحاب إسرائيل من المنطقة المتنازع عليها من مزارع شبعا. وأطلق حزب الله تدفقاً 
من الشبرازية بعلن المنرواية إسبرائيل:الشمالية: 

وك الشهر الأول من القتال» فإن أكثر من 800 لبناني مدني ماتوا أو كانوا 
مفقودين تحت الركام وأجلي مليون فلات وجواريع غنود السنكان عن بيوتيم. ول 
بيفة وعتشرون مدني [تبراكيليا بوكر كه ةس كه شؤكيه ذف سوال جر اكيل أذ 
عاشوا 4# ملاجئ القنابل ليهريوا من قصف صواريخ حزب اللّه. وكان هناك كذلك 
دق عوو قووف من الجييات' الفنيكة بذكا الساقية: 

وعلى الرغم من أن العديد من اللبنانيين آدانوا قوة حزب 4# جنوب لبنان 
وأغفالة الأستعؤالؤئة) كان وعماء الأمة مكلا كور جبهنة مد : :روا علخ البجفات 
الإسرائيلية. ودعا رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة دعوة متكررة إلى وقف 
إطلاق النار ومساعدة بلاده وقال: "إن البلاد قد تمزقت إلى شظايا. ولبنان يستحق 
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الحياة". واقتبس» وهو يعلق على معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل للوقف الفوري 
وعلادق النار» قول المؤرخ تاسيتوس من روما القديمة: "لقد خلقوا الخراب ويسمونه 
لاه . وصاح سعد الحريري» الذي كان أنوة وكيا للوزراء ويعتقد أنه قد اغتيل 
من أصدقاء لسورية» يقول: 'ماذا تفعل الولايات المتحدة وإسرائيل؟ أنتم تروجون 
للديمقراطية ثم تسمحون بتدميرها". 

هذه الدورة من الأعمال الاستفزازية من المقاتلين العرب والرد العسكري المدمر 
مرخ إسز كيان تبيخ عملي مره شو التماكية الراقية» العيمة التامسه عن الخراع غير 
المحلول ‏ الشرق الأوسط. إن القوة العسكرية القوية لإسرائيل تستطيع؛ مع القبول 
أوالنقع الأمريكييقء أن تزمر البنية الشحمة الاختصادية وأن توهم حشافو ثقيلة د 
غزة ولبنان» ومعهما أمم أخرى كذلك. ولكن حين يحدث هذا التدمير» فإن من 
المحتمل أن تبقى حركات حرب الحهنا نات على فيك الشياة واو قصتير امككر زوين 
وأن تحشد دَعماً أوسع. 


وقد وجد استطلاع قام به مركز بيروت للبحوث والمعلومات: أجراه بعد ثلاثة 
أسابيع من القصف الإسرائيلي» أن 87 بالمائة من اللبنانيين ساندوا معارك حزب اللّه 
مع إسرائيل. وتضمنت هذه النسبة 80 بالماثة من المسيحيين اللبنانيين؛ الذين هم 
ميالون عادة إلى أن يكونوا مصادقين لإسرائيل ومعارضين سياسياً للمقاتلين 
المسلمين. 

وطوال خمسة أسابيع» ساندت حكومة الولايات المتحدة إسرائيل مساندة 
قوية» وشجعت قصفها على لبنان» وعرقلت جهود فرنسا والآمم الأخرى لفرض وقف 
فوري لإطلاق النار. وشملت القضايا الوقف لكل القتال» ونزع السلاح من حزب 
اللّهء وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل لبنان ومن جملة ذلك مزارع شبعاء 
وتبادل الأسرى» وقوة حفظ سلام دولية يتعين تأسيسها بصفتها قوة حاجزة. وأخيراً: 
© 11 آب/أغسطس» أصدر مجلس الأمن 3 الأمم المتحدة القرار 1701؛ الذي نص 
على أن القتال ينبغي أن يتوقف وأن 15.000 من قوات لبنان العسكرية وعدداً 
مساوياً من المجتمع الدولق شوف ينكشرون يفا جنوب لينان :3 حين سحب الضوات 
العسكزية لأننرائيل وتتمرت :الله كليهننا .وام القنانا الأشاسية اتعضيلة تسنادن 
الأسرىء واحتلال إسرائيل لمزارع شبعاء ونزع سلاح حزب الله فقد أجلت؛ 2 الوقت 
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الذي تابعت فيه إسراقيل خيريها: الفاسسطيقبين يك غرة بموةوهين كان انتباه العالم 
فركرا على الشراع الاشرائياق اللبنات + فشكل أككر من 400 لطي :هده 715 
طفلاً بذ غزة» # حين فقد ثلاثة جنود إسرائيليين حياتهم. 

هآ اتساب الأحرية الآسواكيلية اللتنافية؟ وماذا حاتت تتاقعهاة بد التراع سن 
فاجم مقاتاق تحب عريتيق إنعواقيليعين : طتتاو ا طلاخة جموه واشحروا :انين اخرين: 
وكانت غايتهم المعلنة هي إعطاء الدعم للفلسطينيين الواقعين تحت البجوم 4 غزة: 
واجبار إسزاتيل علج الخرويوسن المنظقة التشازع هليها: ومادلة الجنديين الأسيراة 
.4# مقابل بعض الأسرى اللبنانيين مثلما سبق أن حدث عدة مرات 4# الماضي. رفضت 
إسرائيل هده اللكالب ويشكل دك على الاششة اعلدك انها وحمت من كل 
آمنة لينان: وشنت ضما ويا شمل ف النهاية:7:000 هزف: .3 جنيع أجماء البلد: وود 
حزب الله بإطلاقه 4.000 صاروخ تقريباً على شمال إسرائيل. 


من هم الذين كانوا الخاسرين؟ ومن هم الذين كانوا الرايحين؟ فعلى الرغم 
من أن الطرفين ادعيا النصرء فإن من الواضح أن أعظم الخاسرين كانوا هم 
عائلات اللبنانيين والإسرائيليين الذين فقدوا حياتهم 4 ضربات القصف الجوي من 
القنابل» والمقذوفات؛ والصواريخ. ومناطق عديدة من لبنان دمرت. وكان هناك 
اتهامات مضادة واسعة المدى 4 إسرائيل ضد زعماء حكومتها الذين عملوا مثل هذا 
التدمير الضخم وفشلوا مع ذلك بذ إخضاع مقاتلي حزب اللّه. وقد أدين الزعماء 
الأمريكيون إدانة عالمية تقريبا بسبب تشجيعهم المكشوف للهجوم الإسرائيلي 
وتقديمهم السلاح اللازم له» وبسبب تأخيرهم لوقف إطلاق النار الذي كان يمكن 
أن ينهي المجزرة. 

وعلى الرغم من إدانة حزب اللّه 4# البداية من العرب المعتدلين بسبب التهور ب 
المواجهة مع إسرائيل؛ فإن حزب الله كسب الدعم العربي العام تقريباً وكسب 
نصراً دعائياً من أجل "حماية" لبنان» ومقاومة البجوم الإسرائيلي البري والجوي, 
وتقديم مبالغ مالية كبيرة لاحقاً لإصلاح الأضرار. وقد صرح رئيس استخبارات 
إسرائيل العسكرية المنصرف العميد يوسي كيوبرواسر أن زعيم حزب الله؛ الشيخ 
حسن نصر الله» قد لعب بصورة باهرة على الإحساس بالشرف المهم جدا بالنسبة 
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إلى كثرين من العرب والمسلمين. وقال كيوبرواسر: كانت رسالته هي: "أن 
نستعيد الكبرياء المفقودة... بالاستعداد للتضحية؛» والاستعداد للمعاناة. 


والناحية المأساوية, هى أن هذا النزاع حان مجرد نزاع آخر2 دورة العنف 
المتكررة التى تنتج من غياب التسوية الشاملة © الشرق الأوسط» 2 وهو الأمر الذى 
تفاقم بغياب غير مسبوق تقريبا طوال ست سنوات لأي جهد حقيقي يسعى لتحقيق 
مكل هذه الغانة :"إن :توقمات إطلذق النار'المؤقنة وقرات حفيط السلقة الدوليه يد لبثات 
الأسبياب الجدرية ية للنزاء كاد رحد ا وسوء معاملة 00 06 
أشراكيل ذااخل جدووها القائوقة ينفين حيس الآن اق تمالم ونه الحفيفة: .فإن رسن 
الوزراء إيهود أولمرت وافق على عروض إنشاءات 2# شهر أيلول/سبتمبر من أجل بناء 
0 بيتاً 4 الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك على الرغم من النقد الموجه من البيت 
الأبيض ومن زعماء حكومته الخاصة. رفن عدو مظنا ضيبا من الأمين العام 
للأمم المتحدة حو عنان للتفاوض بشأن تبادل الأسرى. 

إذ وكام كرو اتهامين بتجاملون اكثريات قرينة قوق إن السنلام: 
ويسمحون بذلك للعنف الذي يقوده المتطرفون أن يسبق كل الفرص اللازمة من أجل 
بناء إجماع سياسي. والعائق الكبير للتقدم هو السياسة الغريبة لواشنطون التي 
يكون ذفيها الحوار 4 القضايا الكتلافية اعنياذا متم تقديمه فقط بوصفه جائزة 
للسلوك الخانع» ويتعين حجبه عن أولئك الذين يرفضون مطالب الولايات المتحدة. إن 
تمش و يكوه ضروريا إذا كان يتدين تحقيق النسويات اتاو عليها. وإن 
حي ان من عدم ا عبربيروت» ودمشق» 52006 


وطهران. 


وقد وجد مسح قام به مشروع المواقف الكونية 4 مركز بيو ونشره المركز 
4 شهر حزيران/يونيو أن آراء المسلمين حول الغرب قد ساءت سوءا عنيفاء وصارت 
القضية الإسرائيلية الفلسطينية هي خط التصدع الرئيسي # النزاع العالمي. 
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والتطور الملحوظ الواعدء الذي أخفاه النزاع خ لبنان» كان الاتفاق (أعيق فيما 
بغذ)مين القادة الملسطينيين مب هه وعسماس ويفحن الحماعات الى هدى صفق 
وذرية عار هي رفوه تابح اللي لش دنا دوا مدرو إن الترفونى وضع 
كلسيظويوة الخروة :يثاك افرضة عيذ هن انحسةة لوقف ستودى إن مكيل 
حكومة وحدة تشمل ممثلين من الأحزاب الكبيرة: وهذا ما سيفي أيضاً بشروط 
المجتمعالدولن من جل رطع الحظنالذئ :فرص علي اللشفب الفلسطيش:وهذا 
سيشمل القبول بحل وجود الدولتين: والاغتراف بإسرائيل» وتوقف إظلاق النار إلى 
اشا طول من حساين إذا بادلتها سرافل على ذنك بإلقل تعد صرق ركني وزراء 
كسا 1 باعل كدي جد فدوو ههزن ا برددي المي لوا متك مر دول 
فلسطينية ذات سيادة على كل أرضنا داخل حدود العام 1967 تعيش بهدوء". 


1716 


الفصل السابع عشر 
الخلاصة 


منك أن وَقْعَتْ معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية 4# العام 1979 سفك الكثير 
من الدم بلا ضرورة. وفشلت الجهود المتحكررة التي بذلت من أجل تحقيق سلام 
متفاوض عليه بين إسرائيل وجيرانها. وعلى الرغم من النقد الذي وجهته بعض 
المصادر العربية إلى معاهدة السلام الإسرائيلية ‏ المصرية»؛ فإن هذه المعاهدة تقف 
شتفي برهان عتى ان الا رماش سمتعطبو ان تعلب بهاكنا داكا كين الوه 
القدامى. وعلى الرغم من أن التباينات بين هذه الاتفاقات هي التي يجري التشديد 
عليها 2 الغالب» فإن اتفاقية العام 1974 للانسحاب الإسرائيلي السوري» واتفاقات 
والمعاهدة المعقودة بين إسرائيل والأردن 3 العام 21994 ومقترح مبادرة السلام العربية 
للعام 22602 ومبادرة جنيف للعام 23 وخريطة الطريق الرباعية» الدولية حلها 


هناك عقبتان متصلتان أمام السلام الدائم 4# الشرق الأوسط: 


[1. يعتقد بعض الإسرائيليين أنهم يمتلكحون الحق ة مصادرة الأرض 
الذين يتحولون بشكل مستمر إلى يائسين وعلى حال أسوأ. 
لايد أن يعوا بف الجنة ويستبرون قل الإسراكيليين انتصارات: 

وترد إسرائيل» بدورهاء بالعقاب والقمع؛ ويرفض المقاتلون الفلسطينيون 
الاعتراف بشرعية إسرائيل ويتعهدون بتدمير الأمة. وتدوم بذلك دورة عدم الثقة 
والعنف؛ وتُحبط بذلك الجهود المبذولة من أجل السلام. وكانت الإصابات عالية 


نظرا إلى أن القوات المحتلة تفرض قيودا أشد من قبل. ومن شهر أيلول/سبتمبر من 
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العام 2000 إلى شهر آذار/مارس من العام 2006: قتل 3982 فلسطينياً و1.089 
إسزائيلياً ف الانتفاضة الثانينة»وهنذه الأعداذ خضع العديد قن الأظفال: 708 من 
الفامطُافيين :23 اصح الأسشر كيين ركنا اشرن فا كان همات خمباكر عرض 
بانبتمراو سح القفلى والجرحي ابقداء من الافدلاع الألخين المنت ل بره وف فان: 

والرد العقلاني الوحيد لبذه المأساة المستمرة هو أن يعاد إحياء عملية السلام من 
مخالذل امكا ركاه نيع الأشير | كتلفن والسلد ا فين كن الولايات معن حملت 
ل الواقع» هذا الجهد. وقد يحدث أن تؤدي حالة من حالات التصعيد الدورية 2 
العنف إلى مفارسة افير قوئ :تقوم به الرباعية الدولية لعفي خريظة الطريق:من أجل 
السلام. وهذه هي المتطلبات الرئيسية 


أ. يجب أن يكون أمن إسرائيل مضموناً. يجب على العرب أن يعترفوا علانية 
وتشكن معد أن إسرايل خشيفة واهنة وممطك السل يه ا توعد سيلا قات 
حدود مآمونة ومعترف بهاء 0 عربي حازم لإنهاء أي أعمال أخرى من العنف 
ضد أمة إسرائيل التي أنشكت قانونيا. 

ت: الهواو ا ندا نكل التباكن دااخل إسرائيل بيعب أن يغيل :إلى خل لك يحدد 
العنيوه القاترضة اناق للاستوا كك كوا مياسن ارسي الكايقة اللو انانف | لس رة بنقة 
أن صارت إسرائيل دولة كانت أن حدودها يجب أن تتطابق مع الحدود التي كانت 
سائدة من العام :1949 وحتى 1967 (منا لم يشم تعديلها تعديلا مشتركا بمؤجب 
مبادلات أرض متفق عليها)» المحددة 4 قرار الأمم المتحدة رقم 242 الذي تم تبنيه 
بالإجماع: والذي يفرض انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. وهذا الالتزام كان 
قد:اعيد توكيده من زعماء إسرائيل :3 اتفاقات متفاوضن عليها ف العام 31978 
كامب ديفيد وي العام 1993 © أوسلوء والتي نالوا من أجلها جائزة نوبل للسلام: 
وكلا هذين الالتزامين كان قد صّدّق عليه من الحكومة الإسرائيلية. وكذلك 
فإن أمريكا بوصفها عضواً ب الرباعية الدولية التي تضم روسياء والأمم المتحدة: 
والاتحاد الأوروبي» تساند خريطة الطريق للسلام»؛ التي تحتضن المتطلبات نفسها 
ثماما .روفن قبل القادة الماسبط تيون تعر اجن لاه وطن ييا :هذا الاختراج ولكن 
اتشواكيل :كن رشصت ربيفيا كاي لأسا منية مم إكذ رانف ومعطان ع ميف غنين 


مه 


مقتوولة: 
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على الرغم من هذه التطورات الحديثة؛ فإن المشجع هو أن إسرائيل قد سبق لبا 
أن قدمت التزامات للسلام مثلما أكدتها اتفاقات كامب ديفيد ؛ وانسحاب قواتها 
من سيناء» والنقل والحركة القريبة للمستوطنين من غزة» وموافقتها الرسمية على 
قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة التي تؤسس لحدودها القانونية. وبعد حرب الأيام 
الستة 4 العام 1967: احتلت القوات العسكرية الإسرائيلية كل الأراضي المبينة 2 
الخريطة رقم 4» ولكنها انضمت إلى الأمم المتحدة وإلى الأمم الأخرى 4 مساندة 
قرار الأمم المتحدة رقم 242: وهو الذي مازال القانون الملزم الذي يدين الاستيلاء 
على الأرض بالقوة ويطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة. 

ج. يجب احترام سيادة كل أمم الشرق الأوسط وحرمة الحدود الدولية. وليس 
هناك من شكء أو هو لا يحاد يذكرء أن التسوية مع الفلسطينيين تستطيع أن 
تجلب الاعتراف العربي الكامل لإسرائيل ولحقها # أن تعيش بسلام؛ مع التزام 
عربي بكبح المزيد من العنف الذي يبادر به المتطرفون الفلسطينيون. 


ولكن المشككلة المهيمنة: هي أن أعمال بعض الزعماء الإسرائيليين: طوال 
أمكثر سن ومع قور بكر تع نك نما يصن ما سرامو السياشاتك الرععية للولاياك 
المتحدة» ومع المجتمع الدولي» ومع اتفاقياتهم المتفاوض عليها. وبغض النظر إن كان 
الفلسطينيون لا يمتلكون حكومة تتخذ شكلاً معيناً. حكومة رأسها ياسر 
غرقات ]و سعتر فيان ا مسكرب فيا عماس نتيا وحسانن خنيطر 'علن 
المجلسن التتريعن (البونان):و الوم فإن ميطرة إسراكيل اللستمرة على الأرض 
الفلسظينية واسفهنا ره كين كان هنا المقيهان الركتميتان اناء اتفاهوة كنامة 
انسل كا الأرطن المقديبة وتكى ديم إسترائيل الالمغلال: حرمت القنواث 
الإمترافلية زعاياها غينالراضق هن الحموق الأساسية الأنسان. وما من شمن 
موضوعي يستطيع أن يشاهد شخصياً الظروف الموجودة 4 الضفة الغربية وينازع 2 
هذه البيانات. 

كا قف مادق انوا مترانطناة :قن اتعوواة إذاسة العسث :والاستطراب 
الإقليمي وهما: التفاضي عن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية من البيت الأبيض 
ومجلس الشيوخ الأمريكي الهاضعين ا أفناء المننوات التحديثة: كم اللأمبالاة التي 
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يسمح بها الزعماء العالميون الآخرون لبذه السياسة الأمريكية غير الرسمية 2 
التشوف:الأسمقل أ واشووة معنا ادر ازاك سياينية اعافنية سيب تاد 
إسرائيل بخصوص سياساتها 4 الضفة الغربية» ولكن وبسبب من قوى سياسية ؛ 
واكتضياكية: :ونية لف الولذياك فجن :هاو شوازات كويد ادير قله خاذرا نا 
ترط وضع المسائلة أو الإدانة» :والأصسوات القادعة من القدسن تسو ظوسبائل 
إعلامناء ومعظم المواطنين الأمريكيين غير واعين بالظروف الموجودة ‏ الأراضي 
المحتلنة: وك الوقت نفسةء:فإن الزعمناء السياسيين ووساكل الإعلام 4 أوزويثة 
تعدو السنا ساك الأضو | اميه نكسن | جتلتحوظ سوق مف الو اقطة العامة لعن فوحنق 
الأمريكيون وغضبوا من استطلاع للرأي» نشرته جريدة إنترناشيونال هيرالد 
تريبيون ب شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2003؛ عن 7.500 مواطن 2 خمسة 
عشر بلدا أوروبياًء يشير إلى أن إسرائيل كانت تعتبر ا قمة التهديد للسلام العالمي: 
قبل كوريا الشمالية:» أو إيران» أو أفغانستان. 

وقد استخنمت الولاينات المتحدة هنا 4 التقضن 4 مجلس الأمن 2 الأمم 
المتحدة أكثر من أربعين مرة لمنع صدور قرارات منتقدة لإسرائيل. وبعض مرات 
استخدام حق النقض هذه جلبت على الولايات المتحدة عدم الثقة الدولية فيهاء وليس 
هناك من شكء أو هو لا يكاد يذكرء # أن نقض الجهد الدؤوب لحل القضية 
الفلسطينية هو مصدر كبير للعاطفة المناوثة للأمريكيين وللنشاط الإرهابي 2 
كل أرجاء الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. 

وهناك عامل جديد 2 المنطقة هو أن الانتخابات الفلسطينية ب شهر كانون 
الثاني/يناير من العام 2006؛ أعطت أعضاء حماس السيطرة على المجلس التشريعي 
(البرلمان) وعلى حكومة يرأسها رئيس مجلس وزراء. وجاء رد فعل إسرائيل والولايات 
المتحدة بإعلان سياسة عزل الحكومة الجديدة وزعزعة استقرارها. والمسؤولون 
التككسون ميعروووق من كراخيطن اسفن لعفا ركهت كمايا الجرناقية وخرة من 
القافية الفغاكة معرولة وول كن حوى مني ومن اخل حرفلة ومعؤل الأمنوال 
المخصصة للأغراض الإنسانية للفلسطينيين: ولمنع حقوقهم ‏ التوظيف أو التبادل 
التتعاوق «وخرهانهم من الوضول إل سرافل والغايم الحارجي. 
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ولكي تحقق إسرائيل غاياتهاء فقد قررت أن تتجنب أي محادثات سلام وأن 
قوب ولو من القيوح الحفيدة من الولانات المتحدةبوذلك عن طروق انحا لجرا ء سن 
طرف واحد» دعته "التقاطع أو 'إعادة الاصطفاف" لتقتطع لنفسها القطع المختارة 
من العيقة الحريية :قاركه الفلسطيدييق معدميق 4 ]كل يعن صغيرة وممزفة من 
أرضهم الخاصة. وإن القبض على 10.000 سجين عربي تقريباً ورد الفعل العسكري 
المدمر على أسر ثلاثة جنود إسراثيليين قد أثارت قلقاً كونياً حول الاحتمال الفوري 
لحرب إقليمية يجري شنها. 


وعلى الرغم من هذه التحديات المباشرة» يجب ألا نفترض أن المستقبل بلا أمل. 
فطوال السنوات رأيت اليآأس والإحباط يتطوران إلى تفاؤل وتقدم؛ والآن أيضاًء 
يجب علينا ألا نهمل الجهود اللازمة لتحقيق السلام الدائم للاسرائيليين والحرية 
والعدالة للفلسطينيين. وهناك بعض العوامل الإيجابية التي يممكن أن نعتمد عليها. 

وكما قلت # خطاب ألقيته أمام الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي 2 العام 
79 إن الشعب يساند الوصول إلى تسوية. والزعماء السياسيون هم العقبات أمام 
السلام. وعلى مر السنوات» أظهرت استطلاعات الرأي العام بثبات أن أكثرية من 
الإسراتيليين تفضل الانسحاب من الأرض الفلسطينية 4 مقابل السلام "مبادلة 
الأرض 4# مقابل السلام'»), وتظهر الاستطلاعات الحديثقة أن 80 بالمائة من 
الفلسطينيين مازالوا يريدون اتفاقية سلام بدولتين مع إسرائيل؛ مع 70 بالمائة تقر 
بشجا وق تو عي مم ١‏ لك زه ويه ليغ و تدكا باسمهم. 


وكان هناك بعض التطورات المشجعة الأخرى على مر السنوات. فإلى جانب 
الوعي 4 صفوف معظم الإسرائيليين أن وجود حل للقضية الفلسطينية هو أمر 
حاسم إذا كان يتعين أن توجد تسوية شاملة # أي وقت من الأوقات» فهناك 
اعتراف متنام 4 العالم العربي بأن إسرائيل حقيقة واقعية لا تتغير. ومعظم 
الفلسطينيين والعرب الآخرين يرون أن الاقتراح الذي تقدم به خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية» وهو اقتراح 
وافقت عليه القمة العربية 4 العام 2002 (الملحق 6)؛: هو اعتراف علني عام بحق 
إسرائيل # الوجود داخل حدودها القانونية وهو اقتراح يظهر الرغبة 2 الوصول إلى 
حل النزاعات التي لم تكن قد عولجت حتى الآن معالجة مباشرة. وصياغة 
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الكلمات لبذا البيان بأسلوب دلفاية كانت عن عمد خا اللغة العربية» والعبرية؛ 
والإتعايزية كولك: 'ولككن )لغرب بذافكون من البياغة بالقول إنينا عقاف فحصون 
يوطوع استطلاع ين | لسر اتيليين والاخرين وانهناء مدن زي خالء إيجانية والقزام 
واضح بالقانون الدولي أكثر من أي شيء يأتي الآن من إسرائيل. 

وزيادة على ما تقدم» فإن الاختلافات المتبقية وحلها المحتمل محددة تحديداً 
واضحاً. وإسرائيل والبلدان العربية كلاهما قد وافقا على قراري الأمم المتحدة 
الناسمين اللذين لا يكن تنجنيهها » وهما رقم 242 ورقم 1338 واللذين بموجبهما 
قد تطورت اتفاقات السلام من قبل. 

وهاهنا 4 ما يلي صوتان» أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي ولبما تقديران 
متشابهان تشابهاً لافتاً للنظر لما تدعو الحاجة إليه ولما يجب أن يعمل. 

جوناثان كتّاب»: محام فلسطيني لحقوق الإنسان يقول: "يعرف كل شخص 
متاذا يتظني"الأفو لتحقيق سللاء كاكم ومستهير و يحالغ اتفبالع الأساسية نكن 
الطرفين: إنه حل الدولتين. وإنه الانسحاب إلى حدود العام 1967. وإنه تفكيك 
اللممتوظتات تزه قوع مناسن الؤفيع الشدرف دين الموكدونه الناضية لكب 
الطرفين. وسيتوجب أن تكون الضفة الغربية وغزة مجردتين من السلاح لإزالة أي 
توديداث لالرائيان: وسيتويعب الوصول :إلى توع اسن الحل لتبكلة اللاحتين» يعض 
ادق اتعودة اللتخوى مم العمويضن» كل سشحصن يعرف التجل» والسؤال هدمل هناك 
إزادة فسياشية لسفينيه'" 

اليتكنو: تاعود نزاخ الاسكاة نف الحاهية الفيزية والناكتة الشارة اللمتعينة 
باسم الكنيست الإسرائيلي يقول: 'لا أعتقد أن أي خلاف يبقى الآن بين أغلبية 
الإسرائيليين والفلسطينيين © فهم أنه سيتوجب أن يكون هناك نوع من التسوية بين 
الشدين كليوها: وهناك إبيكا يتان لبكيفيه عمل الك الافكراف كم لشفي سق 
فلسطين 4 تقرير المصيرء والتأكد من أن حل وجود دولتين هو حل عادل ومنصف» 
ويسمح بإنشاء دولة قابلة للحياة إلى جائب إسرائيل .ك3 حدود العام 1967: وإذا كان 
فياك الى ماران متكون بالأقاق على اساضن التباال وهلي اجات الاسواقيان: 
فذقا لف عه نع لق «النجت فيفل تمان +15 جز علي ذات كاري روروة وهو نا سكن 
تعرقيده يمل مق يقال لحقباة دولة قل تطينية لل حافت تاتيل" . 
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والحقيقة المهمة التي يجب أن نتذكرها هي أن الرئيس محمود عباس يحتفظ 
بتكل لمشاوكة الركاسية الف سيق أن »نازسه] باشير عرعات شين فصاوصض يشاد 
اتفاقية أوسلوء وأن رئيس وزراء حماس قد قرر أن حكومته تساند محادثات سلام 
بدن إسبرافل وعباين واضاف | همان سهون رفضها ابعرائيل إن وجنات عاقب 
متشاوكق هلدها يستطيع الفسِيظيتَيُون أن يوافقوا عَليهنًا (مظسا هبو محدو ف تماقا 
كامب ديفيد). والأمر اللازم هو أن يقوم المجتمع العربي العام وجميع الجماعات 
الفلسظيفة الميمة والتو ضيح بجثلاء أنيه سوق ةينون الاتفجاز ات الانشحارية والأعمال 
الإرهابية الأخرى حين تكون القوانين الدولية والغايات النهائية لخريطة الطريق من 
أجل السلام مقبولة من إسرائيل. 

وقد جاء تطورواعد ف شه آياز/مايو من العام 2006 جين ام مروان برغوقي: 
وهو أكثر زعماء فتح شعبية ونفوذاً» بتوحيد القوى 4 سجن إسرائيلي مع 
ود القائق الشقا» ومو مقحدت مونوق باسه حشاءوو:ة الرافقة خلى إمتراع 
الدولتين وهو الآمر الذي يمكن أن يوحد الفئتين الفلسطينيتين. إن تأثيرهما ضخم. 
كا ضاخ الأسرع قا إن تحكوية رحن دمته ياه دان إن وتطية تخرييد 
فلسظين؛ وإظلاق جميع الأسرى السياسيين» والقبول بإسرائيل جارة داخل حدوذها 
القافوتينة + ونهاية لأعسال المتنف :ا بشكل إسرائيل (ولكن لا:عتيي د الأزطن 
الفإبيطيدية): وو ]فقت الؤقيف» | لكترجة علق :كوا راك الأمم لد الرشوية محسوصن 
الحدود القانونية وحق العودة. 

ومع استطلاعات الرأي العام التي تشير إلى معدل موافقة يبلغ 77 بالماكة» اقترح 
الرئيس عباس أولاً استفتاء عاماً ب صفوف الفلسطينيين على الوثيقة المقترحة من 
الأسترق :كم إن تخماين وف قله تكلداهما اخكاء الركيعة 

وعلن الترفممن انشكرية واشتحة من الأسراتياية شد اببعمزاذا ترا 
اقول شروظ طدو امع نع معظله حيزانيه العرف »دفن سن الواشيع اك ةماهو جار 
فلن الكياراك جذاب كل الأسرا لبي 
* إلحاق قسري لفلسطين وضمها القانوني إلى إسرائيل؛ وهو ما يمكن أن يعطي 

أن اذا حكييزة من المواطفين حيو ليفيوة التفة التحمزوف والميتن أندادا متساوية 
تحت القانون. وهذا سيخرق مباشرة المعايير الدولية واتفاقات كامب ديفيد» التي 
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تكوّن الأساس للسلام مع مصر. و الوقت نفسه؛ فإن المواطنين غير اليهود 
سيشككون صوتاً قوياً للتحويل إذا كان الإسرائيليون الآخرون منقسمين وسوف 
يشككون + نهاية المطاف أكثرية كاملة 4# إسرائيل الكبرى الجديدة. 
إسرائيل سوف تكون معزولة أكثر ومدانة أكثر من المجتمع الدولي؛: من دون 
أي فرصة متبقية لإنهاء الأعمال الحربية مع أي قسم كبير من العالم العربي. 
نظام عن التسكر الصيروي: مع وجوه شعبين يحتلان الآرض نفسها ولكنهما 
مفتضؤل اخدهما عن الآشرفصبلاً كاملا» والإسراتيليون ف هذا النظاء 
مسيطرون سيطرة كاملة ويقمعون العنف بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم 
الإنسانية الأساسية. هذه هي السياسة التي يجري اتباعها الآن؛ وذلك على الرغم 
من أن كثيرين من مواطني إسرائيل يسخرون من المغزى الضمني العنصري 2 
وصف الوضع الدائم من الدرجة الثانية للفلسطينيين. وكما بين إسرائيلي بارز 
بالقول: "أنا خائف من أننا نتحرك نحو حكومة مثل حكومة جنوب إفريقية: 
وفيها مجتمع مزدوج من حكام يهود ورعايا عرب لبم حقوق قليلة من المواطنة. إن 
الضفة الغربية لا تستحق كل هذا ". والتعديل غير المقبول لبذا الخيار» ويجري 
الأ اكتراحف كو الاسكتلاة عن ]يناه حوهرية يق الأرضن االطتلة رسع إحاظة 
الفلسطينيين المتبقين إحاطة تامة بالجدران:» وبالأسيجة:» وبنقاط التفتيش 
الإسرائيلية» يعيشون سجناء ضمن القسم الصغير من الأرض الذي ترك لهم. 
« انسحاب إلى حدود العام 1967 مثلما هو محدد 4# قرار الأمم المتحدة رقم 242 
وحسب الوعد به 4 اتفاقات كامب ديفيد واتفاقية أوسلو وحسب ماهو 
موصوف 2# خريطة الطريق للرباعية الدولية. هذا هو أكثر الخيارات جاذبية 
والخيار الوحيد الذي يمكن + نهاية الأمر أن يكون مقبولاً بوصفه أساساً 
لقلقم وتشنسان م مها وشدات عنعن يديه عند إن فقود إلى كياد الأرضى ياتفاق 
متبادل» ربما يسمح لعدد مهم من المستوطنين الإسرائيليين بالبقاء 4 بيوتهم 
العالية كرف القر برقل اواك عس تمقة وو مف التق وه تدا وذ مون 
والنتيجة النهائية هي هذه: إن السلام لن يأتي إلى إسرائيل وإلى الشرق الأوسط 
إلا حين تكون الحكومة الإسرائيلية مستعدة فقط للامتثال للقانون الدولي. 
ولخريطة الطريق من أجل السلام» وللسياسة الأمريكية الرسمية:» ولرغبات 
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أكثرية مواطنيها وأن تحترم التزاماتها السابقة عن طريق قبول حدودها القانونية. 
ويجب على كل الجيران العرب أن يتعهدوا بأن يحترموا حق إسرائيل 4 أن تعيش 
مالم تفي الشررظ إن الواكنات التعدة مدر لكان الدرلية ونيو الننة 
وتويد مو كد الإرهاب لكوتي امناو الأمريكا عن حلزيق التفاهبي عن المهنادرة 
الإسزاقيلية لاكرا هن التلسطينية واستدارها أو التتريض تعن للك 

ستكون مأساة بالنسبة إلى الإسرائيليين» والفلسطينيين» والعالم إذا رُخض 
السالاء ونيم لتطاء نالقسع بو القميين المتصو» والسنت المشتسر ا يسو 
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الملاحق 


الملحق(1) 
قرارالأمم المتحدة رقم 242, للعام 1967 


مجلس الأمن 2# الأمم المتحدة 
القراررقم 242, 2 22 تشرين الثاني/نوفمير» للعام 1967 
إن مجلس الأمن» إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطيري الشرق 
إلى العمل من أجل سلام عادل ودائم تستطيع فيه كل دولة 4# المنطقة أن تعيش 
تافو وإ يوك كا كيدا إضاكيا علق أوحطيع الدول الأعساء يوبا ميفاق الأسه 
المتحدة قد تعهدت بالالتزام بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق: 
1. يؤحد أن تحقيق مبادئ الميشاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم © الشرق 
(1») انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من أراض محتلة # النزاع الأخير. 
(2) إنهاء كل ادعاءات الحرب أو حالاتها واحترام سيادة كل دولة 4 المنطقة 
ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي والاعتراف بذلك ويحقوق الدول 2 
أن تعيش بسلام دااخل حدود آمنة ومعترف بها وخالية من التهديدات أو 
أعمال العنف. 
8 وزكى ناكين) إسنافيا الهاج 
)"إلى ضتفاق خرية اللاحة هيو اتظروق الؤولية ف التطلفقة: 
ج) إلى ضمان حرمة أراضي كل دولة 4# المنطقة وحرمة استقلالها السياسي من 
خلال إجراءات تشمل إخامة مناطق مجردة من السلاح. 
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30آ1 


يطلب من الأمين العام أن يعين ممخلا خاضا ليذهب إلى البشرق الأوشط كي 
يقيم اتصالاات مع الدول المعنية ويحافظ على هذه الاتصالات من أجل تعزيز 
فاق رسا هد 3 الهو الرامطية ]فى تسقرى قروية بناممة وقول وهنا لالحكاء 
هنذا القراز ومباتكه. 


يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن عن تقدم جهود المبعوث 


الملاحق 


الملحق( 2 ) 
قرارالامم المتحدة رقم 338, للعام 1973 


مجلس الأمن 4 الأمم المتحدة 
القراررقم 2338 21 -22 تشرين الأول/أكتوير؛ للعام 1973 
إن مجلس الآمن: 


يدعو جميع الأطراف 2# القتال الحالي إلى وقف كل إطلاق نار وإلى إنهاء 
كل نشاط عسكري فوراً» 4 موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد لحظة تبني هذا 
يدعو جميع الأطراف المعنية إلى أن تبدأ فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار 
مجلس الأمن رقم 242 (للعام 1967) 2 جميع آجزائه. 

يقرر أن تبدأ المفاوضات:ء فوراً وتجري © وقت واحد مع وقف إطلاق النار؛ بين 
الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم الذي يهدف إلى إقامة سلام عادل ويدوم 
ويل خف اشرق الأوينيظل: 
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الملحق (3) 
اتفاقات كامب ديفيد, للعام 1978 


إطار للسلام 4 الشرق الأوسط ووفق عليه 4 كامب ديفيد 
وثائق ووفق عليها 2 كامب ديفيد 
7 أيلول/سبتمبرء للعام 1978 


افطع حون !نزو الساد اك كد لوقه مطدو افولا و 1 
رئيس وزراء إسرائيل مع جيمي كارتر» رئيس الولايات المتحدة الأمريكية2 2 
كامب ديفيد من 5 أيلول /سبتمبر إلى 17 أيلول/سبتمبرء للعام 1978؛ واتفقوا على 
الإطنان:القالى للسلام ف الشرق الأرسظ. وهم يدعوق الأطنواف"لكخيرى بك الدراع 
العربي الإسرائيلي إلى الانضمام إليه. 


3 -ذ 


معدمك : 


" إن الآساس المتفق عليه للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار 
مجلس الأمن 3# الأمم المتحدة رقم 242: بذ كل أجزائه؟ 

* بعد أربعة حروب خلال ثلاثين عاماً؛ وعلى الرغم من الجهود الإنسانية الكثيفة: 
فإن الشرق الأوسطء وهو مهد الحضارة ومهبط وحي ثلاثة أديان عظيمة؛ لا 
يتمتع حتى الآن بنعم السلام. وإن شعب الشرق الأوسط يتوق إلى السلام كحي 
يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية والطبيعية الضخمة إلى متابعات للسلام 
وكي تستطيع هذه المنطقة أن تتحول إلى نموذج للتعايش والتعاون بين الآمم. 

إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات 4# زيارة القدس والاستقبال الذي لقيه من 
برلمان إسرائيل وحكومتها. وشعبهاء والزيارة المتبادلة من رئيس الوزراء بيغن إلى 
الإسماعيلية» ومقترحات السلام المقدمة من كلا الزعيمين» إضافة إلى 


102 








الملاحق 


الاستقبال الحار لبذه المهام من شعبي البلدين. كل ذلك خلق فرصة غير مسبوقة 

لسلا يجن ]لا تتشي إذا كان يراة لبيذا الخيل وكجيال الستفيل أن تتحنت 

ماف الحرت: 

إن أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المقبولة الأخرى من القانون الدولي 

والشرفنة الآن توفركواهد'مشوله لاداره العلاقات مهم كل الدول. 

لتحقيق علاقة سلام بروحية المادة رقم 2 من ميثاق الأمم المتحدة»: فإن المفاوضات 

المستقبلية بين إسرائيل وأي جار لبا مستعد للتفاوض على السلام والآمن معهاء 

هي مفاوضات ضرورية لفرض تنفيذ كل أحكام القرارين رقم 242 ورقم 338 

ومبادثهما. 

" يتطلب السلام احترام السيادة» وسلامة الأراضي الإقليمية» والاستقلال 
السياسي لكل دولة 4# المنطقة واحترام حقوق الدول # أن تعيش 2# سلام داخل 
حدود آمنة ومعترف بها وخالية من التهديدات أو أعمال القوة. وإن التقدم نحو تلك 
الغاية يستطيع أن يسرع الحركة نحو عصر جديد من المصالحة 4# الشرق 
الأوسط متسم بالتعاون 4# تعزيز التنمية الاقتصادية» وي المحافظة على 
الاستقرار» و4 ضمان الآمن. 


إن السلام يتعزز بعلاقة سلام وبتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات عادية. 
وبالإضافة إلى ذلك»: وبموجب شروط معاهدات السلام؛ يستطيع الأطراف» 
وعلى آساس من التبادلية» أن يوافقوا على ترتيبات أمن خاصة من مثل مناطق 
مجردة من السلاح» ومناطق محدودة التسليح» ومحطات إنذار مبكر»؛ ووجود 
قوات دولية» وارتباط» وإجراءات متفق عليها من أجل المراقبة»؛ وترتيبات أخرى 
يوافقون على أنها مفيدة. 

الإطار: 


إن الآطراف» وهم يأخذون هذه العوامل بالاعتبار». مصممون على الوصول إلى 
تسروية شاو ونتشاكلة 2 :وذو :طؤيناد لزاع التشرق الأرسشظ مين خلال :اسفكما 
الوصول :إن معاه د ملام شيقدة إلى خراري“شحلسن الأمن رهم 242 ورف 538يه 
كل السواقيفكا#وفرختيه هوا يحقهواالساذه وفاذفات السوان اسمن وسة 
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يدركون أن السلام. لكي يدوم طويلاء يجب أن يشمل جميع أولئك الذين كانوا 
قد تأثروا تأثراً عميقاً بالنزاع. ولذلك؛ فإنهم يوافقون على أنهم يقصدون من هذا 
الأظنان مين مقككى الحا أن يشكل أساشا للسلام لا بين مطضن وإبسراعيل 
وحسبء ولكن أيضاً بين إسرائيل وبين كل واحد من جيرانها الآخرين يكون 
كمد أن :يتشاوطن علق التتددلام مع استراكيل على هذا الأسامن. وهم قن وافقواء 
وذلك البدف نصب أعينهم؛ على المتابعة كما يلي: 

أ) الضغة الغربية وغزة: 

1. ينبغي أن تشارك مصرء وإسرائيل؛ والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني 2 
لكاو كتراكة اتكاهنة جحل ترسك الللسطمة ف حك ل تحواقها «وا 3 
ذلك البدف» ينبغي أن تستمر المفاوضات ذات العلاقة بالضفة الغربية وغزة 
دف قلات مبراحل: 

(أ) توافق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان الانتقال السلمي والمنظم 
للسلطة» مع الأخذ بالاعتبار الاهتمامات الأمنية لجميع الأطراف»: يجب 
أن تكون هناك ترتيبات انتقالية من أجل الضفة الغربية وغزة لمدة لا 
تتجاوز خمس سنوات. وكي توفر الحكم الذاتي الكامل للسكان 
بموجب هذه الترتيبات سوف تُسحب الحكومة الإسرائيلية العسكرية 
وإدارتها المدنية حالما تكون سلطة الحكم الذاتي قد انتخبت انتخاباً 
را مو شين الكككزن :هذه تاعطق تسل دل لكوي انكر 
الموجودة: وللتفاوطق على تفاصيل الترعينات الأنتعالية: مرشكون حكومة 
الأردن مدعوة للانضمام إلى المفاوضات على أساس هذا الإطار. ويجب 
على هذه الترتيبات الجديدة أن تعطي الاهتمام اللازم لكل من مبداً 
الحكم الذاتي الذي يحكم به سكان هذه الأراضي وللاهتمامات 
الأمنية المشروعة للأطراف المشتركة. 

(ب) سوف توافق مصرهء وإسرائيل» والآأردن على أشكال المراسم أو 
التروة كتنر ات زو المشروفة اللحرطلت: والانفا قن حة و اللقناء هناك 
(0041165) اللازمة من أجل تأسيس سلطة الحكم الذاتي المنتخبة 2 
الضفة الغربية وغزة. ويمكن لوفود مصر والأردن أن تضم فلسطينيين 
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مذو النطيعة العرمية وَعَلرْه او فاسكليتيين الخرين حستب الأتناق الشترات: 
وسوف تتفاوض الأطراف على الاتفاقية التي تحدد سلطات ومسؤوليات 
سلطة الحكم الذاتي التي تلتزم بتنفيذها 4 الضفة وغزة. وسيتم 
اتشعاب للقنوات. الانت أاكتلءة"الرناحة ونتيكونى هتتاف إعادة انمشاد 
للقوات الإسرائيلية المتبقية إلى مواقع أمنية محددة. وسوف تتضمن 
الاتفاقية كذلك ترتيبات من أجل ضمان الأمن الداخلي والخارجي 
والنظام العام. وسوف تشكل قوة شرطة محلية قوية» وقد تضم 
مواطنين أردنيين. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن القوات الإسرائيلية والآردنية 
لبو كارك ف دورواة/ تخد رحصة وكا وضع الجر كا محافر السيظرة 
تلضمان أمن الحدود. 

حين تكون سلطة الحكم الذاتي 4# الضفة الغربية وغزة (المجلس 
الإداري) قد تأسست ودشنت» سوف تبدأ الفترة الانتقالية التي مدتها 
خمس سنوات. وستجري المفاوضات؛: بأسرع وقت ممكن: ولكن من 
دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية» وذلك كحي 
تحدد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهماء 
ولاستكمال الوصول إلى معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن مع حلول 
نهاية الفترة الانتقالية. وستجري هذه المفاوضات بين مصرء وإسرائيل؛ 
والأردن» والممثلين المنتخبين من سكان الضفة الغربية وغزة. وستجتمع 
لجنتان منفصلتان ولكنهما مترابطتان؛ اللجنة الأولى منهما وهي 
نكوسة مو هفكاين بين الأطتراه الأزيى موف قفا وخر عدو علي 
الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة» وعلى علاقتهما مع جيرانهماء 
واللجنة الثانية» وهي مكونة من ممثلين عن إسرائيل وممثلين عن 
الأردن ويلزم أن ينضم إليهم الممثلون المنتخبون من سكان الضفة الغربية 
وقطاع غزة؛ وذلك لتتفاوض على معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن» 
آخذين ‏ الاعتبار الاتفاقية التي تم الوصول إليها بشآن الوضع النهائي 
للضفة الفربية وغزة. وسوف تستتد المفاوضات إلى كل أحكام قرار 
مجلس الأمن # الأمم المتحدة رقم 242 ومبادئه. وسوف تقرر هذه 
للقاؤهاك: .من بين مساكل ا خرقء موضع الحدود وطبيعة :الترتيباث 
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الأقنعة ويكوؤةاق يعرف ]تخد التاكم هن المفاؤ كات ايشا بالحموق 

المشروعة للشعب الفلسطيني وبمتطلباتهم العادلة. و هذه الطريقة: 

سوف يشارك الفلسطينيون 4 تقرير مستقبلهم الخاص بهم من خلال: 

1) المفاوضات التي تجري بين مصرء وإسرائيل» والأردن وممثلي سكان 
الضفة الغربية وغزة يلزم أن تتفق على الوضع النهائي للضفة الغربية 
وغزة وعلى القضايا المعلقة الآخرى مع حلول نهاية الفترة الانتقالية. 

2© تقديم اتفاقيتهم لتصويت من الممثلين المنتخبين من سكان الضفة 
الغربية وغزة. 

3 إعداد المطلوب للمثلين المنتخبين من سكان الضفة الغربية وغزة 
ليقرروا الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم على نحو متوافق مع 
أحكام اتفاقيتهم. 

4 المشاركة كما هو مبين أعلاه ب عمل اللجنة التي تتفاوض على 
معاهدة السلا بين إسرائيل:والأودن: 

2 سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة وسوف توضع الشروط لضمان أمن 
إسرائيل وجيرانها 4 أثناء الفترة الانتقالية و ما بعدها. وللمساعدة 4 
توفير مثل هذا الأمن» ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة شرطة 
محلية قوية. وسوف تكون مشكلة من سكان الضفة الغربية وغزة. 
وستحافظ الشرطة على الاتصال المستمر # قضايا الأمن الداخلي مع 
الكسافل الأشر اكطلنية دجوالا تقيض ة .وا لممووين المسعدة تؤللت. 

3 لف ضام الشكرة الاتشمالكة موت مكو سمطو فور لإ نس قل ادن 
وسلطة الحكم الذاتي لجنة مستمرة لتقرر بالاتفاق المراس مأو 
البروتوحكولات أو الشروط المحيطة بالاتفاقية والمفاوضات (11/5ه71:00) 
اللازمةلدخول الأشحاصن الذين ظردوا من الضف الغربية وغزة ف السام 
7 وذلك مع الإجراءات اللازمة لمنع الاضطراب وانعدام النظام. ويجوز 
أيضاً أن تتم معالجة أمور آخرى ذات اهتماع مشترك من قبل هذه اللجنة. 


الملاحق 


والذاكم لجل مشكلة اللاجكين: 


ب. مصر وإسرائيل: 

1. تتعهد مصر وإسرائيل بآلا تلجآان إلى التهديد أو ادام القوة لحسوية 
النزاعات. وسوف تحل أي نزاعات بالوسائل السلمية وفقاً لأحكام المادة 
33 من ميثاق الأمم المتحدة. 


والقاية هي استكمال الوضول ا غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطار 
إلى معاهدة سلام بينهماء © الوقت الذي تدعى فيه الأطراف الأخرى 3 
النزاع إلى احير را ع ا ان الوصول إلى 
معاهدات سلام مشابهة بقصد 5 تحقيق سلام شامل # المنطقة. إن الإطار 
الخاص باستحكمال الوصول إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل سوف 
البروتوكحولات أو الشروط المحيطة بالاتفاقية أو المفاوضات اللازمة, وعلى 
الجدول الزمني اللازم لتنفيذ التزاماتهم بموجب المعاهدة. 

ج. المبادئ المرتبطة: 

1. تعلن مصر وإسرائيل أن المبادئ والأحكام المبينة أدناه ينبغي أن تنطبق على 
معاهدات السلام بين إسرائيل وبين كل واحد من جيرانها مصر» والأردن» 
وسورية» ولبنان. 

2 سوف يقيم الموقعون فيما بينهم العلاقات المعتادة بين الدول التي تكون 2 
حالة سلام إحداها مع الأخرى. ومن أجل هده الغاية, فإنهم يتعهدون 
بالالتزام بكل أحكام ميثاق الآمم المتحدة. والخطوات التي يلزم اتخاذها 2 
هذا الشأن تتضمن: 


() اعترافاً كاملاً. 
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لب إلفاء اتقاطنات الافتمبادية: 


(ج) ضمان أن مواطني الأطراف الأخرى سوف يتمتعون بموجب سلطتهم القضائية 
بحماية الإجراء القانونى المناسب. 

الاقتصادية 4 سياق معاهدات السلام النهائية» وذلك بغرض الإسهام ‏ جو 

السلام» والتعاون» والصدافة» وهي غايتهم المشتركة. 

4. يجوز إنشاء لجان مطالبات من أجل حل جميع المطالبات المالية المتبادلة. 

5. سوف تدعى الولايات المتحدة لتشارك 2# المحادثات حول المسائل المتصلة 
بالمرائسم أو البرتوحولات أوالشروط المحيطة بالاتفاقية أو المفاوضات 
الخاصة بتنفين الاتفاقات وإعداد جدول زمنى لتنفين التزامات الأطراف. 

6. سوف يطلب من مجلس الأمن 3 الأمم المتحدة أن يصادق على معاهدات 
السلام وأن يضمن أن أحكامها لن تخرق. وسوف يطلب من الأعضاء 
الدائمين # مجلس الأمن أن يوقعوا بالموافقة على معاهدات السلام وبضمان 
الاختراء لأحكامها -وسوف يطلب متهم آيضا مطابعة سياساتهم واهالم مع 
التعهدات المشمولة 4 هذا الإطار. 


عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة إسرائيل 
أ. سادات م. بيغن 
شهد عليه: 
جيمي كارتر 


رئيس الولايات الأمريكية المتحدة. 
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الملاحق 


الملحق (4) 
إطارلمعاهدة السلام ببن مصر وإسرانيل 1978 


بحسن نية» والغاية هي أن يستكملا الوصول» 4 غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا 
الإطار» إكَ معاهدة سلام بينهما. 
لقد تم الاتفاق فل 
1. أن موفع المفاوضات سيكون تحت علم الأمم المتحدة كش موقع أو مواقع يلزم 
الاتفاق عليها اتفاقا مشتركا. 
2 جميع مبادئ قرار الأمم المتحدة رقم 242 سوف تنطبق على هذا الحل للنزاع 
بين إسرائيل ومصر. 
3د مالم يتم الاتفاق المشترك على غير ذلك» فإن شروط معاهدة السلام سوف 
تنفن بين سنتين أو ثلاث سنوات بعد أن تكون معاهدة السلام قد وقعت. 
4. المسائل التالية متفق عليها بين الجانيين: 
(أ) الممارسة الكاملة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها بين مصر وبين 
فلسطين التي كانت تحت الانتداب» 
و4 الحق 2 المرور الحر لسفن إسرائيل عبر خليج السويس وقناة السويس على 
أساس معاهدة القسطنطينية للعام 1888 التي تنطبق على كل الأمم: 
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فلسطين.. السلام لا التمييز العنصري 
ومضائق تيران وخليج العقبة طرق مائية دولية يلزم أن تفتح لجميع الآأمم من 
أجل حرية الملاحة غير المعاقة وغير القابلة للتعليق وحرية الطيران فوقها. 
السلمي من قبل مصر والأردن. 
رو مرابطة القوات العسكرية المدرجة أدناه. 
مرايطة القوات: 
() لن ترابط من القوات المسلحة المصرية أي قوة تزيد عن فرقة واحد 
(تيكانيبكية اومضا ن وا كل وتطامة قم تغرينا على يعن 30 اكير شرا 
شرقي خليج السويس وقناة السويس. 
(ب) قوات الأمم المتحدة فقط والشرطة المدنية المجهزة بأسلحة خفيفة لتؤدي 
أعمال الشرطة المعتادة سوف ترابط داخل منطقة تقع غرب الحد الدولي 
وخليج العقبة» مختلفة # العرض من 20 كيلو مترا إلى 40 كيلو متراً. 
(ج) © المنطقة التي تقع داخل 3 كيلو مترات شرق الحد الدولي سيكون هناك 
فقوات عسكرية إسرائيلية محدودة لا تتجاوز أربع كتائب مشاة ومراقبين 
من الأمم المتحدة. 
الشرطة المدنية 4 المحافظة على النظام # المنطقة غير المشمولة أعلاه. 
مفاوضات السلام. 
وسوف ترابط قوات الأمم المتحدة: 
(0) 4 جزء من المنطقة الموجودة 4 سيناء والواقعة ضمن حوالي 20 كيلو مترأً 
من البحر الأبيض المتوسط والمتاخمة للحدود الدولية. و(ب) 2 منطقة شرم الشيخ 
لضمان حرية المرور عبر مضيق تيران» ولن تبعد هذه القوات ما لم يوافق على مثل 
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الملاحق 


هذا الأبعاد من قبل مجلس الأمن 2# الأمم المتحدة بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة 
الدائمين. 

بعد أن تكون معاهدة السلام قد وَقّعت» وبعد أن يكون الانسحاب المؤقت قد 
اكتمل» سوف تقام علاقات عادية بين مصر وإسرائيل» ومن جملة ذلك: اعتراف 
كامل؛ ومن ضمنه علاقات دبلوماسية:» واقتصادية» وثقافية» وإنهاء المقاطعات 
الاقتصادية والحواجز التي تحول دون حرية حركة السلع والأشخاصء والحماية 
المتبادلة للمواطنين وفق الإجراء القانوني المناسب. 


الانسحاب المؤقت: 


بعد توقيع معاهدة السلام بمدةٍ ما بين ثلاثة وتسعة أشهرء» سوف تنسحب كل 
وسيتعين تحديد الموقع الدقيق لبذا الخط بالاتفاق المتبادل. 


عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة إسرائيل 
أ.سادات م. بيغن 
شهد عليه: 
جيمي كارتر 


رئيس الولايات الأمريكية المتحدة. 


+ مالاحظة: أعلنت نصوص الوثائق 24 18 أيلول/ سبتمبر. (المؤلف) 
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الملحق(5) 
قرارالأمم المتحدة رقم 465 للعام 1980 


مجلس الأمن 4 الأمم المتحدة 

قرار رقم 2465 2# 1 آذار/مارس من العام 1980 

إن مجلس الأمن» إذ يلاحظ تقارير لجنة مجلس الأمن المشكلة بموجب القرار 
رقم 446 (1979) لفحص الحالة المتعلقة بالمستوطنات 2# الأراضي العربية المحتلة منذ 
العام 1967؛ ومن جملتها القدسء والمتضمنة #4 الوثائق س/13450 والمراسلات 
اولنن/33679 وإذ يإ دححظا انما الرمشاكل المرسكلة من الممقتن النذاكم للردة 
(«س/13801) والممثل الدائم للمغرب» رئيس المجموعة الإسلامية (س/13802): يدين 
بقوة رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة ويأسف لرفضها الرسمي للقرارين رقم 446 
(1979) ورقم 452 (1979): ويؤكد مرة أخرى أن اتفاقية جنيف الرابعة المتصلة 
بحماية الأشخاص المدنيين ‏ زمن الحرب والمؤرخة ش 12 آب/ أغسطس من العام 
9 تنطبق على الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 21967 ومن 
جملتها القدس» ويدين قرار حكومة إسرائيل الداعي إلى دعم رسمي للمستوطنات 
الإسرائيلية ‏ الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ العام 21967 

ويعبر عن القلق العميق بشأن ممارسات السلطات الإسرائيلية 4 تنفيذ تلك 
السياسة الاستيطانية 4 الآأراضي العربية المحتلة» ومن ضمنها القدسء وعواقبها 
بالنسبة إلى السكان العرب والفلسطينيين المحليين» ويأخن بالاعتبار الحاجة إلى 
دراسة إجراءات من أجل الحماية المحايدة للأرض الخاصة والعامة وللملكية: 
ولمصادر المياه» ويضع نصب عينيه الوضع المحدد للقدسء؛ وعلى وجه الخصوص» 
الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة 2# المدينة 
والمحافظة عليهاء ويلفت الانتباه إلى العواقب الخطيرة التي ستكون لازمة عن 
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الملاحق 


نمياستة الاننقيطاق على اي متحاولة للوضول إن سسلام شامل» وعادلء وداكم ف 
الشيرق الأوسطل: 

ويستدذكر قرارات مجلس الآمن ذات الصلة بالموضوع»؛ وعلى وجه التخصيص 
القرارات رقم 237 (1967) بتاريخ 14 حزيران/يونيو للعام 1967» ورقم 252 (1968) 
بتاريخ 21 أيار/مايو 1968» ورقم 267 (1969) بتاريخ 3 تموز/يوليو 21969 ورقم 271 
(1969) بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 1969: ورقم 298 (1971) بتاريخ 25 أيلول/سبتمير 
71.» وكذلك البيان الإجماعي الذي أصدره رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11 تشرين 
الثاني/نوفمبر من العام 1976» وبعد أن دعا فهد القواسمة رئيس بلدية الخليل» 2 
الأرض ال محتلة» ليزوده بالمعلومات طبقاً للقاعدة رقم 39 من قواعد الإجراءات المؤقتة: 


1. يثني على العمل الذي قامت به اللجنة 4 إعداد التقرير المتضمن 4 الوثيقة 
س/13679. 


3 «يقبلالتفائع والتوضيات التدستة بك العرير الكو راغلا من اللجقة: 
قز تنتغو كل الأظرات بو خمنيوضا ححكومة إسواكئل إك العاون مع اللجنة: 


4 جينين وقد قوار إلتراكيل تم السفر لحن تركيس البلدية هي القراهعة كن 
يمكال افنا كلس الأموى جومطلي مم إنكوافتل ا كمع لذالسفر الجن إل 
رئاسة الأمم المتحدة لذلك الغرض. 

5. يقرر أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغير الطبيعة المادية» أو 
التكوين السكانيء أو البنية المؤسسية أو وضع الأراضي الفلسطينية والعربية 
الأخرى المحتلة منذ العام 1967» ومن ضمنها القدسء أو أي جزء منهاء هي 
إتعتؤاواك نهنا نينا حناحة فإذودينة وا وداشيا الراك ل ومما انها اكوطكن 
أقسام من سكانها ومن المهاجرين الجدد # تلك الأراضي يشكل خرقاً 
فاكيها لأتقاقنة تحنيهة الزاف اكتملة تهبانة الأكنع امن الند نون 2 ممق 
الحرب وتشكل أيضاً عائقاً خطيراً لتحقيق سلام شامل؛ وعادل؛ ودائم 2 
الشيرق الكسيط: 

6 يدين بشدة استمرار إسرائيل» ودأبها. +4 مواصلة تلك السياسات والممارسات 
ويدعو حكومة إسرائيل وشعبها أن يلفي تلك الإجراءات» وأن يفكحك 
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المستوطنات الموجودة, وأن يوقف يبوجه خاص» وعلى أساس مستعجل» تأسيس 
المستوطنات» وبناءها والتخطيط لباء # الأراضي العربية المحتلة منذ العام 
7؛ ومن ضمنها القدس. 

يدعو حل الدول ألا تزود إسرائيل بأي مساعدة لتستخدم على وجه الخصوص 
.4 سياق يرتبط بالمستوطنات 3 الأراضى المحتلة. 

يطلب من اللجنة أن تستمر بفحص الحالة المتصلة بالمستوطنات 2# الأراضي 
العربية المحتلة منذ العام 1967؛ ومن ضمنها القدسء لتحقق 2# الاستنفاد 
الخطير للموارد الطبيعية الذي رفع ك التقارير: وخصوصاً موارد المياه» ولك 
الاحتلال: ولإبقاء تنفيذ القرار الحالي تحت التدقيق المحكم. 

يطلب من اللجنة أن ترفع تقريرا إلى مجلس الأمن قبل 1 أيلول/سبتمبر من العام 
0غ, ويقرر أن يجتمع 4 أبكر تاريخ ممكن لكي يدرس التقرير والتنفيذ 
الحامل للقرار الحالى. 


الملاحق 


الملحق (6) 
المقترح العربي للسلام 2002 


"خطة سلام" الجامعة العربية 
28 آذار/مارس من العام 2002 


إن مجلس جامعة الدول العربية # مستوى القمة»؛ وك جلسته العادية الرابعة 
عشرة» إذ يعاود تأكيد القرار الذي اتخذ # حزيران/يونيو من العام 1996 2 
مؤتمر القمة العربية غير العادية ‏ القاهرة بأن السلام العادل والشامل # الشرق 
الأوسط هو خيار إستراتيجي للبلاد العربية» وينبغي تحقيقه وفقاً للشرعية الدولية: 
التي تتطلب التزاماً مقابلاً من جانب الحكومة الإسرائيلية» وبعد أن استمع إلى 
البيان الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبدالعزيز» ولي عهد 
المملكة العربية السعودية والذي عرض فيه سمده مبادرته» التي تدعو إلى انسحاب 
إسرائيلي كامل من كل الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران/يونيو 2 العام 
7 تنفيناً لسزا وى معدن الو كن 2 ورقم 338» واللذين أعيد تأكيدهما 
من مؤتمر مدريد 4 العام 1991 ومبدأ الآرض 2# مقابل السلام» وقبول إسرائيل 
بدولة فلسطينية مستقلة» والقدس الشرقية عاصمة لباء 4 مقابل إقامة علاقات 
عادية ث4 سياق سلام شامل مع إسرائيل. 


وانبثاقاً من قناعة البلاد العربية أن الحل العسكري للنزاع لن يحقق السلام أو 
يوضر الأمن للأطرافء فإن المجلس: 


1" يللي قو ابر الول نافيك النطن لف تسا سناو مرق أن اموه العتاال هد 
خيارها الإستراتيجي كذلك. 


2“ ونالإكنافة إل :ذلك كدهو إسرائيل لكوضل: 
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أ) الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي المحتلة منذ العام 21967 
ومن جملتها مرتفعات الجولان السورية إلى خطوط 4 حزيران/يونيو من العام 
7 والأراضي ال محتلة اللبنانية المتبقية كذلك # جنوب لبنان. 

ب) تحقيق حل عادل لمشككة اللاجئين الفلسطينيين سيتعين الاتفاق عليها وفقاً 
لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. 

ج) قبول تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة منذ الرابع من شهر حزيران/يونيو من العام 1967 4# الضفة الغربية 
وقطاع غزة) مع القدس الشرفية عاصمة لها. 

)كبشي رالنزّاع العربى الاسراكياي منتهياء وقد خل بك اتفاقية سلام مع إتسرائيل: 
وتوفر الآمن لجميع الدول ي المنطقة. 

ب) تقيم علاقات عادية مع إسرائيل 4# سياق هذا السلام الشامل. 

تضمن رفض كل أشكال توطين الفلسطينيين التي تتعارض مع الظروف 

الخاصة للبلاد العربية المضيفة. 

تدعو حكومة إسرائيل وكل الإسرائيليين أن يقبلوا هذه المبادرة من أجل 

العربية وإسرائيل من العيش 2# سلام وجوار حسن وتزويد أجيال المستقبل 

تدعو المجتمع الدولي وكل البلدان والمنظمات إلى مساندة هذه المبادرة. 

تطلب من رئيس مجلس القمة أن يشكل لجنة خاصة مكونة من بعض دولبا 

الأعضاء المعنية والأمين العام لجامعة الدول العربية لمتابعة الاتصالات اللازمة 

لحسب الدعم لبذه المبادرة على جميع المستويات» ومن الأمم المتحدة على وجه 

الخصوص» ومن مجلس الأمن» ومن الولايات المتحدة؛ ومن روسيا الاتحادية, 

ومن الدول الإسلامية»: ومن الاتحاد الأوروبي. 


الملاحق 


الملحق (7) 
رد إسرائيل على خريطة الطريق 
5 أيار/ مايو, من العام 2005 


حعتود 1ق (العطانةةة ررك اشاقيا نما ذلك اكنرظ لاسرا هاه سقف الحافعة هلق 
ادف ونيفك قف الفلستطيتيوق المتظلمنات الأمتية الموتفودة وعتفذوق إعبلاهمات 
أمنية 4 أثناء المسار الذي ستشكل منه منظمات جديدة وتعمل على محارية 
الإرهاب» والعنف؛ والتحريض (ويجب أن يتوقف التحريض فوراً ويجب على 
ابلط الفلسبطينية أن كعام مق أجل السالام): وطذه اللنظمدات ستوف تشعرك ند 
المنع الحقيقي للارهاب والعنف من خلال الاعتقالات» والتحقيقات» والوقاية 
والتنفين للأعمال التحضيرية القانونية من أجل التحقيقات» والمقاضاة» 
والعقوبة. و4 المرحلة الأولى من الخطة وذلك شرط للتقدم إلى المرحلة الثانية» 
سوف يكمل الفلسطينيون تفكيك المنظمات الإرهابية (حماسء والجهاد 
الإسلامي؛ والجبهة الشعبية» والجبهة الديمقراطية»؛ وكتائب الأقصى 
والأجهزة الأخرى) وينيتها الأساسية؛. وجمع كل الأسلحة غير القانونية 
وتحويلها إلى طرف ثالث لغرض إزالتها من المنطقة وتدميرهاء ووقف تهريب 
الأسلحة وإنتاج الأسلحة داخل السلطة الفلسطينية» وتفعيل جهاز المنع الكامل 
وتوقف التحريض. ولن يكون هناك أي تقدم إلى المرحلة الثانية من دون تنفيذ 
كل الشروط المبينة أعلاه المتصلة بالحرب ضد الإرهاب. وخطط الأمن التي 
يتعين أن تنفذ هي خطط تينت وزيني (كما هو #4 الأطر المشتركة الأخرى» 
فإن خريطة الطريق لن تنص على أن إسرائيل يجب أن توقف العنف والتحريض 
ضد الفلسطينيين.) 

التنفيذ الكامل سيكون شرطأً للتقدم بين المراحل وللتقدم ضمن المراحل. 
وسيكون الشرط الأول للتقدم هو التوقف الكامل للارهابء؛ والعنف» 
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والتعزيض» وتوهاني التسدويية اتراهل اليكو التطيي المكامن مرحت 
السابقة فقط. وسوف يصرف الانتباه لا إلى خطوط الزمن» ولكن إلى معايير 
السفية: (تفطومة الوم تك التكرق تقاظا مومس كفل ) 

درو كاذه خسن متع اه ف التساكلة الفتسيكلس ةوبل إظنان الال 
الحكومي: إن تشكيل قيادة جديدة يشكل شرطأ للتقدم إلى المرحلة الثانية 
من الخطظة: وك هذا الإطاز نبتجري الانتخابات من أجل المجلمن التشريعي 
الفاستطيني بعد التسعيق مع إمتراكيل: 

نتكوق ألبة المراقنة تحت إدارة امريكي:. .وسوف يركز النشاط الركيسي 
بلتعفع ع إنشاة كياق ملسظيىي اخ والتقدم ظ غبلية الأمببلة المدنس 
ال التخلطة الفاسايك ): وسيعقد امعد على وحة لخر على ا تعاس فضي 
وحسب كل قضية (اقتصادية» قانونية» مالية) من دون وجود آلية مشتركة أو 
موحدة. وستبقى القرارات الجوهرية 4 أيدي الطرفين. 

تدوقة تققد حشعفيفة ] فوولةة القلتن طلتية | اأترقحه سن شلذن مما كوا ف سين 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وسيكون للدولة المؤقتة حدود مؤقتة ومظاهر 
مقيلنة مدخ المتيادف» ووككون مسرو يق التلاء تعوورا كاملا ومن دون 
قوات عسكرية؛ ولكن لبا شرطة فقط وقوات أمن داخلي ذات مدى وتسليح 
محدودين؛ وستكون من دون صلاحية لتقرر أحلافاً عسكرية أو تعاوناً 
عسكرياً: ولإسرائيل السيطرة على دخول وخروج كل الأشخاص 
والتشههات» ونا :كذ لف السبمطرة على حكوقنا وقصاتيا والمليظ الالبكدرو 
وفنا معدل ينكل مر البو اناك االمنووة رادو لقابو نماك تخت عل إكتارات 
صريحة إلى حق إسرائيل 4 الوجود بصفتها دولة يهودية وإلى التنازل عن أي 
عق بك العردة للاجتين الملسطيقيق إلى ؤولة اسرائيل. 

ا انفده وفك تود لبج نيافة كل لمكا دوين فيا قرافم 


5 


.0 


.11 


.12 


الملاحق 


كرون الرهنول[ نه انشوية اتسين ين جلا الافياى راخدا وشيات ال اشير 
بين الطرفين» ووفقاً للرؤية التي لخصها الرئيس بوش 2 خطابه الذي ألقاه ب 
4 حزيران /يونيو. 

لتويك ون مقالكة اق ويح مع التحناي] ااتتضلة بالشتوية تباتك اوسن 
التحسان انق اتسين جنا قدقيا : العسنوية د الييوديةوالماموة وغوه 
(بامنتقاة مودي ستيظا ناكو إنزمية غير قائرنية) 0 وضع السلط: 
الفلسطيفية وكوسساتها ب القدين» "وك السائل الأخرى الى سعلق ظبيمتهنا 
بالقنوية البياكية 

إزالة المراجع ما عدا 242 و338 (1397» والمبادرة السعودية والمبادرة العربية التي 
ل فكيها نه طروت إن موف سيل : [ل خريطلة الطريق ينتكون عش 
موهلا لسعلل كاقا سسصه مدا ان ييا والجقارة لمكم الوكين 
قشب و خصو إن المراري قله 338 مسد كس عبس يمن مهل سال 
التمهيدي لإجراء المفاوضات المستقبلية على التسوية الدائمة. 

نووز سنا لسنلا يك | لمتلظة الملسطية سيت اليف وسو ميتي 
ميؤكه: «ورنتيك وكاء وية تحن كانوتية فلسطفة ويم تحدين الماون مع 
إسراقيل هذا الميدانة و المجال الاقتسادى سسوف 'سبكمر الجهود الدولية 
لإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني. وي المجال المالي: سوف يتم تنفين الاتفاقية 
الأمويتكية الإبدوانيب الملسطليتية بالكام :وديف شوظ الخو همير 
لعائدات الضرائب. 


سيكون نشر قوات من قوات الدفاع الإسرائيلية على طول خطوط 
الول اسيتفي كفا 2000 حاشيها لقص اناد 4 (الجدوع التطلة) وسوف قفد 
تمشياً مع التغييرات التي تتطلبها طبيعة الظروف الجديدة والحاجات الناشئة 
منها. وسوف يوضع التشديد على تقسيم المسؤوليات وعلى السلطة المدنية مثلما 
هو أيلول/سبتمبر للعام 2000 وليس على موقع القوات على الأرض 2# ذلك 
الوقت. 
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بناء على ظروف الأمن؛. سوف تعمل إسرائيل على إعادة الحياة الفلسطينية إلى 
الحياذ النائجة «كدينة اتهالة الافتصائك عمية الأفسالاث الضارجة قكجيء 
نشاطات الوكالات الإنسانية المعترف بها والمساعدة عليها. لن تذدكر أي إشارة 
إلى تقرير بيرتيني بوصفه وثيقة ومصدرا ملزما داخل إطار القضية الإنسانية. 

سوف تساعد الدول العربية العملية من خلال إدانة النشاط الإرهابي. ولن 
يتأسسن أ :زاب "بين المسنار الفلسطيتي والمسازات الأخرى (السورى:واللبناني): 


الملاحق 


كر 


الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن # التوقيع على معاهدة سلام بين أمتيهماء بعد أريعة 
حروب نشبت منن أن صارت إسرائيل حقيقة واقعة. وألزم هذان الزعيمان نفسيهما 
الأراضي المحتلة» وبفرصة للاسرائيليين وجميع جيرانهم للعيش 2 انسجام بعضهم 
مع بعضا. وصادق البرلمانان 4 القاهرة و القدس على الاتفاقيات؛ التي وافق عليها 
المواطنون 2 كلا البلدين موافقة كاسحة ولم تخرق هذه الاتفاقات قط. 

ومنذ ذلك الوفت» كم الإخلال يالكثير من الوعود. وكانت هناك دورات 
مستمرة من سفك الدماء ومد متصاعد من عدم الثقة ومن الكراهية. وهذا 
الوحيد إلى السلام الدائم والعدالة 27 الأرض المقدسة. 

وكانت معظم علاقتي الث لشخصية بالمنطقة المضطرية منذ مغادرتى البيت 
الآبيض هي العمل ممثلا لمرحز كارتر» وهو منظمة مكرسة لتعزيز السلام: 
والحرية» وحفموق الإنسان» وتخفيف المعائاة. وقد ساعدني زملاثئي هناك على فهم 
التداخلات المعقدة للعلاقات داخل إسرائيل» و2 صفوف الفلسطينيين» وبينهم وبين 
الحكومات المجاورة. لقد كان ماثيو هودز»؛ وديفيد كارول» وآخرون مشاركين 
مشاركة فعالة 2 صياغة مقترحات سلام معقولة وتشجيع الديمقراطية. وقام 
مساعداي الخاصان فاي بيردو ولورين غاي بتقديم المشورة الجيدة # إعداد 
مسوداتي» وانضم الدكتور ستيف هوكمان مع زوجتي»؛ روزالين» # متايعة النص 
لكحكشف الأخطاء واستبعادها. 

ولدى سايمون وشوسترء تلقيت مساعدة نفيسة من أليس مايهيو بوصفها 
المحررة الحصيفة القوية لكتابي,؛ ومن سيرينا جونز » مساعدتهاء ومن بول بوغليز» 
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التى أنعمت على بترتيب هذه المشاركة مع مثل دار النشر هذه غير العادية. 

وبأكانت منظليمة جامد اركينانن كريمة هنا بف الماح تن جاستخزاء يمحن 
المادة المتهورةة الأضل كك ”كناين د إبتراهيم الذي ما زال موجودا + الأسواق 


وسيكون مزودا الآن بتسلسل حديث للتواريخ وبتقويم للتصورات الحديثة 4# الشرق 
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الملاحق 


عن المؤلف 


ولد جيمي كارتر # بلينزء + جورجياء وخدم # منصب الرئيس التاسع 
والثلاثين للولايات المتحدة. أسس هو وزوجته؛ روزالين» مركحز كارتر: وهو 
مؤسسة غير ربحية تمنع النزاعات وتحلها. وتعزز الحرية والديمقراطية» وتحسن 
الصحة دول العاله تعو هودف القديد من لمعن ومن خباتين السام عل زد 
النهار الذي يسمى "'أثراً أمريكيء "وكتاب قيمنا المعرضة للخطر الذي اعتبرته 
نيويوك تايمز الكتاب الأول أفضل الكتب مبيعاً. 
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كتب أخرى بقلم جيمي كارتر 


٠‏ قيمنا المعرضة للخطر 

« المشارحكة 2# الأزمنة الطيبة 

» عش الزنابير 

محاضرة جائزة نوبل للسلام 

٠»‏ عيد الميلاد 4 بلينز (موضح بالرسوم من آمي كارتر) 

٠‏ ساعة قبل نور النهار 

» فضائل الشيخوخة 

» مصادرالقوة: تأملات 4 الكتاب المقدس من أجل إيمان حي 
٠‏ إيمان حي 

٠‏ الطفل الصغير سنوغل - فليجر (موضح بالرسوم من آمي كارتر) 
. جنات دوم وفك إكد حرق 

٠‏ التحدث بالسلام: رؤية من أجل الجيل القادم 

٠‏ نقطة تحول: مرشح؛ ودولة» وأمة تبلغ سن الرشد 

» يوميات 4 أحضان الطبيعة: مغامرات وتأمالات 

كل شيء لتربح: الاستفادة من بقية حياتك غاية ما تستفيد 
٠‏ (معروزالين كارتر) 

« دم إبراهيم: نظرات متفرسة 4 الشرق الأوسط 

٠‏ التفاوض: البديل للعداوة 

٠‏ المحافظة على الإيمان: مذكرات رئيس 

٠‏ الحكومة مثل شعبها 

« لماذا ليس الأفضل؟ 


جيمي كارتر 
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